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  في شعر أبي الطيّب المتنبّي التناصّ القرآنيّ 

  
  *محمود حسين الزهيري، مفلح ضبعان الحويطات، عبداالله محمود إبراهيم

  
  صـلخم

الطيّب المتنبّي؛ بُغْيَةَ بيان الوجوه التي جاء ينصبّ اهتمام هذا البحث على تناول جزئيّة التناصّ القرآنيّ في شعر أبي 
" الإحاليّ "وفي هذا السِّياق، فقد اتّخذ المتنبّي التناصّ . عليها، والأساليب الفنيّة التي وظّفها الشّاعر في استخدامه

ه وإثرائه؛ فولّد من معاني القرآن آ" الإشاريّ "و فاقًا من الدّلالات الجديدة وسيلةً لبلوغ مقصده الشِّعريّ، وسبيلاً لإغناء نصِّ
والصُّور الموحية المبتكرة، وأناب الرّمز والإشارة عن التّصريح والوضوح وصولاً إلى هدفه وغرضه؛ ليدرك ما فاته اختصارًا 
وتوسيعًا للمعنى بأجزل الألفاظ وأقصرها؛ وذلك ليقينه أنّ النصّ القرآنيّ يقدِّم للمبدع إمكاناتٍ رحبةً في تلقّي شعره 

  .سيرورته، بالنّظر إلى ما يمثّله القرآن الكريم في الحياة والثقافة العربيّتين من قيمة مركزيّة وحضور ممتدّ و 
  .التناصّ القرآنيّ، المتنبّي، الشِّعر العبّاسيّ : ةالكلمات الدالّ 

  
 المقدمـة

  
الثعالبي، : انظر ترجمته في( يأبو الطيّب المتنبّ  يعدّ 
، البغدادي، 16/199: 1992، الذهبي، 1/139-277: 2000

 اشغلوا النقاد والأدباء قديمً عراء الذين من الشُّ  )1/382: ت.د
ق نظمه، كما شغلتهم ائه وطر استوقفهم شعرُ  ا؛ إذوحديثً 

ته، وكان بين هؤلاء وهؤلاء حديث ومساجلات أفضت شخصيّ 
 تناول ورسائلُ  في ذلك تصانيفُ  ضعَ ووُ  ،اإلى الخصومة أحيانً 

. ة المثيرة، وذلك الأدب المبدعخصيّ ا من تلك الشّ منها جانبً  كلٌّ 
فحكم عليه بالرّكاكة هم إلى نظمه نظر بعضُ  المقابل،وفي 

من الإبداع الشِّعري، وما بين  لٍ اخقال فيه إنه و  والضّعف،
 والاقتصاد والاعتدال جرت مناظرات وحوارات ،الإفراط والمبالغة

  .)199-1/153: 2000الثعالبي، (
النقد  وتجاوزناتب في القديم والحديث، وإذا استثنينا ما كُ 

 ياتٍ ي ونظمه تجلّ الطيّب المتنبّ  يلحظ في شعر أبن نافإنّ  الكثير،
وما  ،خرج فيها عن حدود الاقتصاد إلى الخيال في الإبداع،
ه يحلّق في آفاق بعيدة، ي أنّ ل للمتلقّ حتى ليخيّ  بعد الخيال،

تدور عليها دراسات عديدة، و  ية كتلك خليقة بأن تجر شخصيّ ف
ة إن لم من شعراء العربيّ ي شاعر فالمتنبّ  ؛حوارات كثيرةحولها 

فنّ القول، وأغزرهم ا في فً تصرّ  ما، وأكثرهشعرً  مهيكن أشهرَ 

  .ات اللغةجماليّ معرفة ب
ونال  ،شاعر تتلمذ على الأعرابوهو  ،لا يكون كذلك مَ ولِ 
علوم عصره  تهم، كما أحاط بالكثير منا من فصاحا وافرً قسطً 

وخبر ثقافته؟ وفي هذا السِّياق ذكر صاحب اليتيمة أنّ والده 
تنقّل به في صباه بين البوادي والحواضر، ممّا زاد ثقافته 

: 2000الثعالبي، (عرب وأساليبها واطّلاعه على لغة ال
ولمّا رجع إلى الكوفة تعزّزت ثقافته وتلوّنت؛ إذ أفاد ). 1/141

: من ثقافات متنوّعة، واطّلع على علوم مختلفة، من مثل
- 188: 1987شاكر، (الفلسفة، وعلم الكلام، والتصوّف 

، ووقف على غريب اللّغة وشواذّها، ممّا صقل شخصيّته )189
إضافة إلى ذلك، ). 343: ت.ضيف، د(بنفسه  وزاد من ثقته

فمن المؤكّد اطّلاعه على القرآن الكريم، وإفادته من أساليبه 
  .ونظمه

بلغة فصيحة ناضجة  امتزج هذلك كلّ  عن القول إنّ  وغنيٌّ 
في  هقرف عنه من ذكاء وفطنة، فانطلاها بما عُ طاقاتِ  استغلّ 

ميدان الشِّعر حمله على الإفادة من معطيات اللغة والاسترسال 
ع المصادر بتنوُّ  تهعت ثقافتنوّ  ؛ إذق أدائهاائفي أساليبها وطر 

ة عظيمة مّ وهِ كبيرة  ةوبما حمل بين جنبيه من نفسيّ  والمشارب،
ما جادت به في و  ،في شعره احتى ظهرت ا،به ما بلغت ابلغت

: ت. المتنبي، د( قال ؛ إذصدره مابه فجاش ة،قريحته الشِّعريّ 
  )الطويل( :)4/109

  نافوسَ نُ  أنَّ كَ  ومٍ قَ  نْ مِ ي لَ وإنّ 
  ماظْ والعَ  مَ حْ اللّ  نَ كُ سْ تَ  أنْ  فٌ نَ ها أَ بِ   

الذهبي، (ممّا حمله على الإعجاب بنفسه، فمُقت لذلك 
1992 :16/21.(  

؛)2(؛ فرع العقبة )1(قسم اللغة العربية، الجامعة الأردنية، عمان * 
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ومن الدِّراسات السّابقة التي تناولت موضوع التناصّ القرآنيّ 
أثر النصّ القرآنيّ في "شعر المتنبّي، دراسة أروى الشّوشي  في

الشوشي، " (الشِّعر العبّاسيّ في القرنين الثالث والرابع الهجريين
عامّة تناولت  -كما يبدو من عنوانها -وهي دراسة). 2005

الفكرة لدى طائفة كبيرة من الشُّعراء ضمن إطار زمنيّ عريض 
هذه الدِّراسات أيضًا دراسة ومن . استغرق قرنين من الزّمن

، )2006جوخان، " (التناصّ في شعر المتنبّي"إبراهيم جوخان 
وفيها يتناول الباحث موضوع التناصّ في شعر المتنبّي بكافة 
صوره وأشكاله التي يأتي التناصّ القرآنيّ في مقدِّمتها، دون أن 

  .يقصد الباحث تخصيص هذا الشّكل بالبحث المستقلّ 
الدِّراسة الحاليّة إلى تناول موضوع التناصّ القرآنيّ وتتّجه 

صًا مقصودًا، بعدما تبيّن أنّ هذا  في شعر المتنبّي تناولاً متخصِّ
الموضوع لم يُدرس دراسة وافية من قبل؛ فباستثناء الدّراستين 

على  -في حدود اطّلاعنا -اللتين أشير إليهما توًّا، لم نعثر 
  .عدراسة مستقلّة لهذا الموضو 

ولعلّه من الواضح أنّ ظاهرة التناصّ القرآنيّ في شعر 
المتنبّي ظاهرةٌ متمكِّنةٌ يلحظ حضورَها كلُّ من يقرأ شعره قراءة 
نات شعريّته  نًا أسلوبيًّا بارزًا من مكوِّ فاحصة، وهي تُعدُّ مكوِّ
المتميزة، ومؤشِّرًا فاعلاً في الكشف عن روافد هذه الشِّعريّة، 

وإذا كان التعالق مع النصّ القرآنيّ . ا واختلافهاوملامح تفردُّه
والتأثُّر به أمرًا لا يخصّ المتنبّي وحده؛ إذ من النادر أن يفلت 
شاعر أو أديب يكتب بالعربيّة من تأثير القرآن قديمًا أو حديثاً، 
فإنّ مجال التميُّز والاختلاف يتحدّد في طريقة توظيف هذا 

في هذا  -ولعلّ للمتنبّي النصّ المؤسِّس والتفاعل معه،
منحاه وأسلوبه المختلفين؛ فقد تمكّن هذا الشّاعر  -الجانب

 الكبير من التعامل مع هذا الموضوع تعاملاً منتجًا خلاّقًا، وذلك
خرج بها إلى أقصى درجة  من خيالات بعيدة، عليهبما صبغه 

لغة أحكم ، ببه فما يريد التطويلِ  القرآنيّ  نصّ لمن توظيف ا
، موظِّفًا التي لا تنتهي عند حدّ  يهاوفتق معان ،ا بيدهمامهزِ 

التناصّ في أغلبه إحالةً وإشارة، أكثر منه استشهادًا واقتباسًا، 
في , أفاد إفادةً واضحة من معانيه وتشبيهاته وألفاظه وتراكيبهف

  .اا وتنويعً إبداعً  التناصّ ذلك الوقت الذي بالغ في دمج 
إذ  ؛ةفائقالإبداع  علىي بّ المتنأبي الطيّب قدرة  وتعدُّ 

ا قً االكريم آف القرآن معَ  تناصّ بالاستطاع أن يخلق من خيالاته 
، قبولهايرة والتساؤل حول ا من الحَ أضفت على شعره لونً 

ر بما توفّ  ،القول وعليه، فبمكنة هذه الدّراسة .وصدقها وكذبها
أبا  نّ إ المتنبّي، ديوان وقفتْ عليها في ةٍ شعريّ  ا من شواهدَ هل

د من المعاني يولّ  ر،ناد ا لكلّ غريب، محبًّ  ا لكلّ اقً كان توّ  الطيّب
ا في عسفً  عدّها بعضُهمخرجت عن المألوف حتى  يَ،معان

  ).262-1/193: 2000الثعالبي، ( عراب والمعانياللغة والإ

ويقوم منهج هذه الدِّراسة على تحديد المواضع التي 
وأدخله في شعره، ومن ثمّ  استحضر فيها المتنبّي النّصّ القرآنيّ 

استقراء هذه النّماذج وتحليلها بهدف بيان كيفيّة تشكُّل المعنى 
في شعر أبي الطيّب، وإبراز القيم الدّلاليّة والجماليّة التي أفادها 

  .هذا الشِّعر من تعالقه معَ القرآن الكريم
ولعلّه من نافل القول أن نذكر أنّ موضوع التناصّ قد أُشبع 

تودروف، : انظر مثلاً (نب النظريّ بحثاً ودراسة من الجا
، فضل، 135- 119: 2005، مفتاح، 144- 121: 1996
، السعدني، 575-560: 2003، حسني، 229-247: 1992
إذ أسهب الدّارسون في تعريفاته، وفصّلوا ؛ )73-99: 1991

في صوره وأشكاله، وربما كان الجامع لكلّ هذه التفصيلات 
هات النظر  على ) أيّ نصّ (المبدأيّ إلى أنّ النصّ والتوجُّ

مجال تناصيّ؛ أي بؤرة لتفاعل مجموعة من النصوص "أنّه 
التي يستدعيها ويستحضرها ) السّابقة عليه والمتزامنة معه(

أنّ النصّ، كدليل "؛ ذلك )382: 2004وهابي، ( "في سياقه
فلا . لغويّ معقَّد، أو كلغة معزولة، شبكة فيها عدّة نصوص

يوجد خارج النصوص الأخرى، أو يمكن أن ينفصل نصّ 
وهذه النصوص الأخرى اللانهائيّة هي ما . عن كوكبها

نسمّيه بالنصّ الغائب، غير أنّ النصوص الأخرى المستعادَة 
في النصّ تتبع مسار التبدُّل والتحوّل، حسب درجة وعي 

 بنيس،" (الكاتب بعمليّة الكتابة، ومستوى تأمُّل الكتابة لذاتها
1982 :81.(  

وليس من غاية هذه الدِّراسة الاسترسال في البعد النظريّ، 
هذه (وإعادة قول ما سبقتها فيه دراسات سابقة كثيرة؛ فمنطلقها 

ثمّ إنّ التأطير النظريّ . في الأساس منطلق تطبيقيّ ) الدِّراسة
لأيّ دراسةٍ لا بدّ أن يجد تحقّقه الفعليّ في متنها التطبيقيّ، وإلا 

الاستغراق في إيراد التعريفات والتفصيلات النظريّة تزيُّدًا لا كان 
وقد تبيّن بعد استقراء شعر المتنبّي أنّ التناصّ . ضرورة له

: في نوعين هما -وفق تصوُّر هذه الدِّراسة -القرآنيّ لديه يتحدّد
التناصّ الإحاليّ، والتناصّ الإشاريّ الرّمزيّ، وفي ما يأتي بيان 

  .ذلك وتفصيله
  

  حاليّ الإ التناصّ 
ظهر عند الشّاعر على يالتناصّ الإحاليّ هو التناصّ الذي 

نحو غير مُعلن عن وجود ملفوظ حرفيّ من نصّ آخر، وليس 
مندرجًا في بنيته على نحوٍ صريح، إنّما يحيل الذاكرة عليه 

، فيشكّل التناصّ بإنتاجيّة )95: 2011واصل، (ببعض دوالّه 
ف، وربّما انتقال منها وتعميق لها جديدة أو قراءة أو تكثي

يذكر شيئًا  يّ لالإحا فالتناصّ ؛ )87: 2013مجموعة مؤلفين، (
من النصوص السّابقة أو الأحداث، ويسكت عن بعضها 
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بوسائل متعدّدة، فقد يظهر ويضمر وينتقي وينفي تبعًا لمؤشّرات 
 أبي الطيّب قول ، وذلك من مثل)95: 2011واصل، (ذاتيّة 

: ت.المتنبي، د( ولة يستدعيهيه سيف الدّ حين كتب إل
  )المتقارب( :)1/102

  مُ مناياهُ  مْ هِ يْ قْتَ إلَ بَ سَ 
 طَبْ العَ  لَ بْ قَ  وثِ الغَ  ةُ عَ فَ نْ مَ وَ   

دً م سُ هِ قِ خالِ وا لِ رُّ خَ فَ   اجَّ

لُبْ دُ جَ مْ تُغِثْ سَ لوْ لَ وَ     وا للصُّ

  
فه لوصف قوم أدركهم فضل سيف وظّ  قرآنيّ  فذلك تناصّ 

خذ ليب، فاتّ قبل أن يفتنهم الكفر إلى عبادة الصّ ولة بنصره الدّ 
 :قوله تعالى ، منسبيلاً إلى هدفه وقصده القرآن لة إلىالإحا

ونَ للأَذْقَانِ ( إنَّ الَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إذا يُتْلَى عَلِيهِمْ يَخِرُّ
دًا  ، فانتقى لفظ الصّليب مُحيلاً عليه،)107: الإسراء( )سُجَّ
  )المتقارب( :)1/103: ت.المتنبي، د( بقوله
 دانِ بُ عْ ذي يَ الّ  رانِ صِ نْ تَ سْ يَ وَ 

 صُلِبْ  دْ قَ  هُ نَّ هما أَ دَ نْ عِ وَ   

  
من قوله ، في صلب المسيح عليه السّلامتهم إلى عقيدو 
وَقَوْلِهِمْ إنَّا قَتَلْنا المَسِيحَ عِيسى ابْنَ مَرْيمَ رَسُولَ االلهِ وما ( :تعالى

ف فوظّ ، )157: النساء( )قَتَلُوهُ وما صَلَبُوهُ وَلكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ 
وغاية ذلك المدح والثناء على  ه،قصدما ي معَ  امتناسبً  التناصّ 

لفعل سيف ا لحظ قوله في القصيدة نفسها تمجيدً ويُ . ولةسيف الدّ 
  )المتقارب):(1/104: ت.المتنبي، د( ولةالدّ 

 ـكيرِ شْ المُ  عَ مَ  ينَ مِ لِ سْ ى المُ رَ أَ 

 بْ ـــــــهَ ا رَ وإمّ  زٍ جْ ـــــــعَ لِ  ـنَ إمّا  

 جانبٍ  لِّ في كُ  االلهِ  عَ مَ  تَ نْ أَ وَ 

 بْ ــــــــــعَ التَّ  كثيرُ  قادِ الرُّ  ليلُ قَ   

 هُ ـــــــتَ دْ حَّ وَ  كَ ــدَ ــــــــــــحْ وَ  ــكَ ـــــــــــــأنَّ كَ 

 بْ أَ وَ  ـةُ بــابنٍ ـــــــــــــيّ رِ البَ  دانَ وَ   

  
ذلكَ بِأَنَّهُمْ ( :والإجهاد من قوله تعالىتعب فامتصّ معنى ال

لا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ ولا نَصَبٌ ولا مَخْمَصَةٌ فِي سَبيلِ االلهِ ولا يَطَئُونَ 
عَدُوٍّ نَيلاً إلاّ كُتِبَ لَهُمْ بِهِ  مَوْطِئًا يَغِيظُ الكُفَّارَ وَلا يَنالونَ مِنْ 

 ،)120: التوبة( )عَمَلٌ صَالِحٌ إنَّ االلهَ لايُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسنينَ 
وَقالَ االلهُ لا تَتَّخِذُوا إلَهَينِ ( :سبحانهمن قوله  ،وكلمة التوحيد

ا كان ولمّ  .)51: النحل( )اثْنَينِ إنَّما هُوَ إلَهٌ وَاحِدٌ فإيَّايَ فَارْهَبُونِ 
مدح  ، فإنه نفذ إلىفي التوحيد ونيشترك همن جميعو المسلم

الأبيات في م لأنه قدّ  ؛التوحيدذاك ده بتفرّ بيان إلى و ولة سيف الدّ 
؛ وبذا فقد أعظم له المدح ومنوا الرّ دالمسلمين ها أنّ  ؤكّدما ي

  .والثناء
توا حتى تشتّ  ي البلادقوا فتفرّ اختلفوا فا أراد وصف قوم ولمّ 
  )الخفيف(:)2/34: ت.المتنبي، د( قال ،صولتهم وذهبت

 داهــاعِ  راةِ بالشُّ  فُ لْ الخُ  تَ مَ شْ أَ 

 )1(إيادِ  نْ فارسٍ مِ  بَّ ى رَ فَ شَ وَ   

 ـصْ بالبَ  يديِّ رِ ى بني البَ ــــــولَّ تَ وَ 

 في البِلادِ ــوا ــــــــقُ زَّ مَ ى تَ حتّ ـرَةِ   

من  عندما مزّقت، سبأل لجأ إلى تصوير القرآن الكريمإذ 
قْناهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ( :قوله تعالى : سبأ( )فَجَعَلْناهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّ

يف ثإلى تك اودفعً  لصورته، تقويةً  القرآنيّ  نصّ عى الداستو  ،)19
الاستدعاء  لم يكن إذ ؛يورة في ذهن المتلقّ لصّ اثبت فأالمعنى، 

باغ سوإ  تلوين النصّ  إلى لةحاإبل لدى الشّاعر  ضعفمن 
واصل، (عليه؛ ليكسبه مصداقيّة النصّ القرآنيّ  ةالإبداعيّ صفة 
ورة التي رسمها للمخالفين الذين الصّ  معَ  ، توافقاً )115: 2011

، فاجتزأ من الآية أمرهم إليه كيف آلَ و  ،ولةوا هيبة الدّ تحدّ 
  .التمزيق في البلاد ليحيل إلى قصّة سبأ وصورتها

منه حكمة متناقلة  فيدليالقرآنيّ  النصّ  استحضاره ظلحويُ 
المتنبي، ( ولة أبي شجاعفيقول في مدح عضد الدّ  ،بين الناس

  )المنسرح( :)2/78: ت.د
 هُ عَ ى مَ رَ لا يَ  حُ بْ الصُّ  هُ قُ لِ قْ يُ 

 ــدْ فاقِ  هُ كأنَّ  حٍ تْ فَ رى بِ شْ بُ   

 ــــــدٍ هِ تَ جْ رُبَّ مُ  هِ ــــــلل رُ مْ والأَ 

 ـدْ اهِ جَ  هُ لأنَّ  إلاَّ  ما خابَ   

 تصّ ماليس لأحد فيه مدخل  ،االله الأمر بيدِ  رأى أنّ  حينف
أضفى ف، )4: ومالرّ ( )اللهِ الأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ( :قوله تعالى

ما خاب ": ا من الحكمة بعدهاشيئً تعالقه بالنصّ القرآنيّ على 
ا االله، فلمّ  الأمور بيدِ  نه استدرك أنّ ى ألع ."إلا لأنه جاهد

حتى لا يعاتب على ذلك و  ،في مكانه التناصّ أنّ  إلى اطمأنّ 
من يخسر ويخفق هو الذي يعمل  أنّ مبيّنًا أردفه بالحكمة 

؛ إذ يكفيه اجتهاده وعمله، كأنه يحيل إلى معنى قوله ويجتهد
  ).17 :الأنفال( )وَمَا رَمَيْتَ إذْ رَمَيْتَ وَلكِنَّ االلهَ رَمَى(: تعالى

حتى غدت  ،وخرج من استغلال مكنونات اللغة إلى التناصّ 
المتنبي، ( فقال ،متناقلة ل في ميادين الحياة حكمةً أشعاره تتمثّ 

  )الطويل(:)4/283: ت.د
 ذىالأَ  نَ ا مِ لاصً خُ  قَ زَ رْ يُ  مْ لَ  دُ وْ إذا الجُ 

 باقيا ا ولا المالُ سوبً كْ مَ  دُ مْ فلا الحَ 

مضمِرًا ألفاظه ومستثمرًا  القرآن الكريمأحال إلى  وذلك بأنْ 
يا (  :نّ بوا أجرهم بالمَ ذهِ المحسنين بأن لا يُ  جيهو معانيه في ت

: البقرة( )أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تبُْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بالْمَنِّ وَالأَذَى
بعض  اعليه أسبغ ، ثمّ الآية معناها تعالقًاأخذ من  ؛ إذ)264
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ذهب ذلك الجود المتبوع بالأذى يُ  حكمته ليخرج نهاية إلى أنّ 
، فكانت الإحالة في مكانها موظّفة لِلَمح بقي المالالثناء ولا يُ 

  .معاني القرآن الكريم
، فمدحه بما الأخير ولة عاتبهسيف الدّ لر مدحه تأخّ حين و 

ا غة وطاقاتها الكامنة منفذً خذت من اللّ ة اتّ عن نفسيّ  فشكي
 :)3/364: ت.المتنبي، د( فقال ،يستخرج منها لآلئ نفيسة

  )البسيط(
 ةٌ دَ مَ غْ مُ  دِ نْ الهِ  وفُ يُ سُ وَ  هُ تُ رْ زُ  دْ ـقَ 

 مُ دَ  وفُ ـيُ والسُّ  إليــهِ  رتُ ظ َـْنَ  دْ قَ وَ   

 مُ هِ كلِّ  االلهِ  قِ ـــــلْ خَ  نَ ــــسَ حْ أَ  انَ ــــــــكفَ 

ــالشِّ  نِ سَ حْ ما في الأَ  نَ سَ حْ أَ  كانَ وَ     مُ يَ ـ

لَقَدْ خَلَقْنا (: من قوله تعالى ،ق والتقويملْ سن الخَ فأفاد حُ 
قاعدة  خذ التناصّ ه اتّ لكنّ  ،)4: نالتي( )أَحْسَنِ تَقويمٍ الإنْسانَ فِي 

 بأنّ  ا في المدححسنً  ليضيف إلى ذلك الحسنِ  ؛عليها ئكيتّ 
إلى بل خرج منها  ،بذلك لم يكتفِ  ثمّ  الأحسن، الممدوح أحسنُ 

فاق الحسن  ثمّ  ولة،ق سيف الدّ لْ أحسن الأحسن في الخَ  أنّ 
بها على ركّ  ،مراتضاعف له الحسن ثلاث ه، فشيمأخلاقه و ب

ة ما في جعبته من آفاق لغويّ  راثماست وراء ابعضها جريً 
؛ فالإحالة إلى حُسنِ الخَلْقِ في القرآن تكافِئ حُسنَ ةتناصيّ 

  .الخلق في الممدوح
ى لاً على معنً حمْ  خذ التناصّ نفسه أنه اتّ  رى في النصّ ويُ 
 ولة أن لا مأخذ عليه من عيب، ولون لسيف الدّ ليبيّ  ؛شرعيّ 

 فيقول ،الحالتبدّلت ر الموقف و ولة لتغيّ وجده سيف الدّ 
  )البسيط(:)3/371: ت.المتنبي، د(

 مْ كُ زُ عجِ ا فيُ بً يْ ا عَ نل ونَ لبُ طْ تَ  مْ كَ 

 كَــــــــرَمُ وال ونَ ـــــــتُ أْ ا تَ ــــــم االلهُ  هُ رَ ـــــــكيَ وَ   

كره المنافقين و  ة أخذها من قول االله تعالى فيوتلك جزئيّ 
وَلَكِنْ كَرِهَ االلهُ انْبِعاثَهُمْ ( :)8/156: 1967القرطبي، ( أفعالهم

والموقف هو ، )46: التوبة( )فَثبََّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ القاعِدينَ 
فالمنافقون في المدينة كرهوا الخروج في سبيل االله  ؛الموقف

على الشّاعر عند سيف  نو الطاعنكذلك طوا المؤمنين، و وثبّ 
ره في تشابه ف الكُ فوظّ ، من النفعيين الحاقدين فئة ولةالدّ 

  .إحالةً للحادثة شبيهتهاذكاءً و ؛ الحالة
سبيلاً للتحليق في  خذ من التناصّ المتنبي يتّ وبذا، يظهر أنّ 

ة تبدو في غاية المبالغة والخروج عن الاعتدال، آفاق خياليّ 
ة لغويّ  وخبرةٍ  من تجاربَ  تلك النفسيّة ما اكتنفعلاوةً على 

ابقين ينظرون إلى إبداعه على أنه مرتبة فوق قدرة السّ  اجعلت
هل يمكن تغيير لفظة بأخرى من : فيحتى اختلفوا  عراء،الشُّ 
- 182: 1987، شاكر، 4/231: ت.المتنبي، د(؟ أم لا ،شعره
كما نظر المُحْدَثون . وتلك ميزة لم تكن إلا للقرآن الكريم )184

مبدعة عالية الهِمّة سامية  إلى شخصيّته فحكموا أنّها شاعريّة
عزام، . (النفس، لم تُعرف لشاعر في العربيّة قبله ولا بعده

1963 :408-409.(  
: ت.المتنبي، د( قال بالمدح، ولةبادر سيف الدّ  مافحين

  )الطويل(:)1/62
 مُ يـــهِ فِ  كَ يُ أْ رَ  رِ غْ الثَّ  لِ هْ ا لأَ يئً نِ هَ 

 با زْ حِ  مْ هُ لَ  تَ رْ صِ  االلهِ  بَ زْ حِ  كَ وأنَّ   

 هُ بَ يْ فيها ورَ  رَ هْ الدَّ  تَ عْ ك رُ نَّ أَ وَ 

 باطْ ها خَ تِ ساحَ بِ  ثْ دِ حْ يُ لْ فَ  كَّ شَ  فإنْ   

أَلا إنَّ ( :ةة قرآنيّ من جزئيّ أبو الطيّب ة استقاها وتلك خياليّ 
غم من ه على الرّ لكنّ  ،)22: المجادلة( )حِزْبَ االلهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 

ولة رأي سيف الدّ  ه جعلنّ فإ ،احزب االله منصور أبدً  علمه أنّ 
قي هر يخشاه ويتّ حتى غدا الدّ  ،نصر حزب االلهسببًا في ته وهمّ 

 بعيد في عت إلى حدّ ة تطلّ ونفسيّ  ة واسعة،يّ خيالوهذه  غضبه،
 )79: 2011ألان، (المدح وتحويل النصّ إلى مواقفَ جديدة، 

القرآن الكريم إلى تلك الآفاق  معَ  تناصّ المن المتنبّي خرج بها 
حتى غدا الاستقاء من معاني القرآن وتراكيبه مسيطرًا ، الواسعة

  .على نفسيّته على نحوٍ جليّ 
ة لا محيد ة مصيريّ الموت قضيّ  وأثبت القرآن الكريم أنّ 

، )185: آل عمران( )كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ( :فقال ،عنها
وااللهُ غَالِبٌ عَلى أَمْرِهِ ( :أن لا غالب له سبحانه كذلك وأثبت

ي المتنبّ  أنّ  ، غير)21: يوسف( )وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ 
مبالغة  ؛هو الموت آخرَ  بلونٍ  ة االله لإثباتهاة غالبيّ ف جزئيّ وظّ 

 :)1/109: ت.المتنبي، د( فقال وتعظيمًا له، شأن الميتفي 
  )الطويل(

 دٍ مَّ حَ مُ  فاةُ وَ  ما كانتْ نَّ إلا أَ 

 بُ غالِ  اللهِ  يْسَ دليلاً على أَنْ لَ   

د دليلاً على أن جعل موت محمّ ب ة في البيتى الخياليّ وتتبدّ 
وهو أمر لم  ،حيّ  نهاية كلّ الموت  غلبة االله، والأصل أنّ 

االله لا  على أنّ  نفس دليلاً  يجادل فيه أحد، وليس موت أيّ 
، فأفاد عيان ميدان وشاهدة لكلّ  يغلب، فغلبة االله ظاهرة في كلّ 

  .من جزئيّة الآية رثاءً للميت
عة بعض اللفتات المتنوّ  ة أبي الطيّبلمس من ثقافويُ 
 ،اا عندما يمدح شخصً طربً  تزّ ه ليهنّ إحتى  ،غرقةة المُ وفيّ الصّ 
 .اماء ثناءً ومدحً ه في آفاق السّ ق معَ ه حلّ أنّ  للمتلقّيل فيخيّ 
؛ إذ تظهر بن إبراهيم التنوخيّ  في مدح عليّ ذلك جليًّا  ويُلمح

: ت.المتنبي، د( يقولحين ة، ة خياليّ ات صوفيّ حلم
  )الوافر(:)1/358

 التَّــداني دَ دَ بُعْدَنا بُعْ عَ بْ أَ وَ 

 عادِ ــِـــــــبَ البـــــــــــرْ نا قُ رَّبَ قُرْبَ قَ وَ   
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 يحلِّ جِئْتُهُ أعْلى مَ  فَلَمَّا

 )2(الشِّدادِ  عِ ي على السَّبْ سنِ لَ جْ وأَ   

تباعد  من غمرّ على ال فغاية البعد والقرب أمر نفسيّ 
ة إلى حه بلمسة صوفيّ وشّ  ر نفسيّ ا نفذ إلى تصوُّ لذ ؛المسافات

أن له بالممدوح  صوّر إكرام ثمّ  موات،أن هام في خياله فوق السّ 
موات السّ "ة ف جزئيّ داد، فوظّ موات الشِّ رفعه وأجلسه فوق السّ 

؛ )12:النبأ( )بَنَيْنا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًاوَ ( :من قوله تعالى "دادالشِّ 
ة أن يرى يات النفسيّ أليس من التجلّ  ،لكن. لغرض في نفسه

هل  ،داد؟ وفي الوقت نفسهبع الشِّ ا فوق السَّ الشخص نفسه جالسً 
ا؟ فتلك أم أرادهما معً  أراد مدح الممدوح أم إعلاء شأن نفسه؟

رى مكانه ومكان الممدوح فها خيال الشّاعر حتى يُ ة غلَّ إشكاليّ 
صر في قِ  القرب النفسيّ  يكون لأحد من البشر، ولعلّ  ما لاب

على أن تطيش نفسه  أبا الطيّبة والاقتراب حمل مسافات المودّ 
ماء ليرى نفسه والممدوح في قة في آفاق السّ إلى حالات محلّ 

؛ إحالةً وأنهما فوق مستوى البشر أجمل حالات القرب والحلول،
 قوله تأكيد ذلك يتأتّى من ولعلّ  وتعالقًا معَ المعنى، إلى الآية

  )الوافر( :)1/359: ت.المتنبي، د(
 ذَنْبٍ  غَيْرِ ليُّ لِ يا عَ  كَ لُومُ نَ 

 بادِ يْتَ على العِ زَرَ لأنَّكَ قَدْ   

ولولا  ،ما صنعوا على العباد كلّ  بتَ قك عِ ة تفوّ كأنك لشدّ ف
؛ في هذا الموقع والمكان الذي لا يصل إليه البشر ذلك ما كنتَ 

 نفسًا عظيمةلاً يرى بين جنبيه ا متخيّ الشّاعر حالمً  يظهرذا وب
  .ظمالعِ  كلّ 

 رتكزًا؛م التناصّ من خذ يتّ  شاعرنا ظر أنّ ا يستوقف النّ وممّ 
ا ذبما بعده، و المعنى لِ  فيتّكئ على، ى آخرَ نطلق منه إلى معنً لي

 يقول ،وثوب جديد زاهٍ  لونبدة مبتكرة دّ جعل معانيه تظهر متج
  )الوافر(:)1/359: ت.المتنبي، د(

 شىخْ تَ  الإسلامُ  كَ خاءَ سَ  نَّ أَ كَ 

 دادِ تِ ارْ  بةَ عاقِ  تَ لْ ا ما حُ إذَ   

ين، حفظ الدِّ ده كما يُ ك وتتعهّ ئفالمعنى أنك تخشى على سخا
. دة والكفرلت عنه خشيت الرّ فإذا تحوّ  ،خاءدينك هو السّ  وكأنّ 
وَمَنْ يَبْخَلْ (: بقوله تعالى الكريم السّخاء ومعناهالقرآن  ويؤكّد

وَأَنْفِقُوا مِمَّا ( :وقوله تعالى ،)38: دمحمّ ( )فإنَّما يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ 
 التي ذه نقطة ارتكازهفه). 7: الحديد( )جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ 
لتعالق معَ من جرّاء ا مبتكر جديدٍ  ى آخرَ يخرج منها إلى معنً 

نك تخشى من هو أ ،)129: 2012ناتالي، : انظر(نصّ القرآن 
هذا  إلى أنّ  فلما اطمأنّ  ،دةخاء والبخل كما تخشى الرّ عدم السّ 

ر، ي نفذ إلى معنى الارتداد والكفالمعنى ثبت في ذهن المتلقّ 
 )كافِرٌ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ (  :من قوله تعالى

ا على المعنى ف المعنى الآخر تركيبً وظّ  ثمّ  ،)217: البقرة(

خاء كما تخشى الكفر نك تخشى البخل وعدم السّ  إلاً ائل، قالأوّ 
غرق في يُ  ممّا يجدر ذكره في هذا السِّياق أنّ أبا الطيّبو . دةوالرّ 

فيجد صعوبة  ،ييستغلق على المتلقّ حتى  استخراج المعنى
؛ شوقي ضيفإليه أشار ما  هذا، و المراد منهة في متابعة فلسفيّ 
ة يغ الفلسفيّ فقد كان يحاول أن يستوعب الأفكار والصّ ": قال إذ

الثابتة  ص قليلاً من صيغ الفنّ في قصائده ونماذجه حتى يتخلّ 
ه كان ي أنّ ا عند المتنبّ دائمً  الإنسان ليحسّ  نّ إ وقوالبه العتيقة، و 

). 325: 1960ضيف، " (يبحث عن صيغ جديدة للتعبير
هذه  لابتكارِ ي ا للمتنبّ لقً طَ نْ كان مُ  القرآنيّ  التناصّ  نّ عليه، فإو 

كان  إذ إنّه ؛هذه التوليفة ذكاءً مُشكِّلاً بعضها بها زجِ مو المعاني، 
هذه الإغراقات في  غير ني مناالمعتلك يستطيع أن يصل إلى 

  .ها والإحالة عليهااستخراج
ليصل إلى أعلى درجات  قرآنيّ ال نصّ لاالمتنبّي ف ويوظّ 

ى لإة تاقت لى نفسيّ مُدلّلاً ع ة،ة أو التصويريّ لات النفسيّ التخيّ 
 التنوخيّ  إسحقد بن فيقول رثاءً في محمّ  ،معالي الأمور

  )الكامل(:)2/129: ت.المتنبي، د(
 ىأرَ  نْ أَ كِ شِ عْ نَ  لَ بْ قَ  لُ آمُ  تُ نْ ما كُ 

 )3(سيرُ تَ  جالِ ي الرِّ دِ يْ وى على أَ ضْ رَ   

 ـــهُ ـــــفَ لْ خَ  بــاكٍ  لِّ ولكُ  هِ وا بِ ــــــــــــــــجُ رَ خَ 

 ورُ الطُّ  كَّ دُ  مَ وْ وسى يَ مُ  قاتُ عَ صَ   

فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ ( :ن قوله تعالىة، مقرآنيّ الإحالة ف
التوظيف  لكنّ  ،)143: الأعراف( )جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا

 - عليه السّلام-  ة موسىف قصّ وظّ ؛ إذ اليّ شكل والتصوير خيمُ 
نعش الميت،  ور لتصوير حملالطّ  دكِّ جرّاء عندما صعق من 

 فقدة بكائهم كأنهم مصعوقون ذهولاً لمن شدّ ه، فالماشين خلف ثمّ 
جأ إلى لأحدٌ فقد  ورالطّ  صعقةَ  ولمّا كان لا يحتمل ،الميتهذا 

غاية في  هاجعلَ يورة، و ليخدم الصّ  معَ القرآن إحالةً  لتناصّ ا
م ه قدّ إلى الذهول الذي أصابهم، ولولا أنّ  منها نفذلي الخيال

عقوا ي أنهم صُ للمتلقّ  لَ يِّ خُ للمتلقين أنهم خرجوا يمشون ويبكون لَ 
وذلك خيال واسع في ، وألقوه من على كاهلهم ،وفقدوا وعيهم
ر نفسه في البيت الأول عندما صوّ  مه بخيال آخرَ التصوير قدّ 

ا وهو يرى جبل رضوى محمولاً على الأكتاف زائلاً ضً ذاهلاً أي
مطلع الشّاعر من  ويبدو أنّ . جاللرّ اعن مكانه يسير به 

وَمَا الْحَيَاةُ ( :كما وصفها القرآن ا،نيالقصيدة عاش في غرور الدّ 
المتنبي، ( مستهلاًّ  فقال ،)20: الحديد( )الدُّنيا إلا مَتَاعُ الغُرُورِ 

  )الكامل( :)2/128: ت.د
 يرُ بِ خَ  بيبُ واللَّ  مُ لَ عْ ي لأَ إنِّ 

 ورُ رُ غُ  تَ صْ رَ حَ  وإنْ  اةَ يَ الحَ  نَّ أَ   

يكاد ، ق في خيالات واسعةته حلَّ ر بشاعريّ فتراه إذا صوّ 
في القصيدة نفسها  ؛ لذا تجدهاي أنها لا تطاق فكرً يجزم المتلقّ 
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أجنحة  فيفحبتبع أو هما، ماء وذهولالأرض والسّ خشوع يصف 
  )الكامل):(2/130: ت.المتنبي، د(، فقال الملائكة
 ةٌ يضَ رِ مَ  ماءِ السَّ  دِ بِ في كَ  سُ مْ والشَّ 

 ورُ مُ تَ  كادُ تَ  ةٌ فَ واجِ  ضُ رْ والأَ   

 هُ ـــــ ــــَلـــــوْ ح ـَ كِ ئِ لاالمَ  ةِ حَ نِ جْ أَ  يفُ فِ حَ وَ 

 )4(ورُ صُ  ةِ قيَّ ذِ اللاَّ  لِ هْ أَ  ونُ يُ وعُ   

مس والأرض والملائكة في خشوع واضطراب الشّ لمّا جعل ف
قوله فقد تعالق معَ النصّ القرآنيّ، وأحال على موته  جرّاء نم

: قوله تعالىو ، )8: النازعات( )قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ واجِفَةٌ ( :تعالى
 )أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّماءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ فإذا هِيَ تَمُورُ (
 ثمّ ا، شديدً  ابها خسفً  فالأرض مضطربة كأنّ  ؛)16: الملك(

الملائكة ترفرف بأجنحتها حول النعش، من استحضر صورة 
جَاعِلِ المَلائِكةِ رُسُلاً أُوْلِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلاثَ ( :قوله تعالى

 ةً نفسيّ  خيالاتٍ  ممّا سلف أنّ يظهر و  .)1: فاطر( )ورُباعَ 
وسيطرت على ذهنه، حتى غدا  ،الشّاعر روحانطبعت في 

، فالتقط من القرآن الكريم سه لا غيرر ما يرى من زاوية نفيصوّ 
ا ثمّ أحال المتلقّي إليه، كلوحة فسيفسائيّة  : 2012ناتالي، (تناصًّ

حتى  حزينة لما جرى،نيا الدّ امتصّها ثمّ حوّلها لغرضه؛ ف) 38
، فإذا كان للمتلقّي نفذ إلى الملائكة ثمّ  ،مسى ذلك إلى الشّ تعدّ 

من أين التقط أن يلحظ حزن الأرض والشّمس على الميت ف
إلاّ أن يكون ذلك خيالاً وتحليقًا في أجواء ! صورة الملائكة؟

  .بعيدة
ظْهِرُ أبو الطيّب براعة فائقة في إحالته إلى النصّ ويُ 
 :ه تعالىلو قفي  -عليه السّلام- يسىاالله عذكر  مادعن، فالقرآنيّ 

إذْ قَالَتِ المَلائِكةُ يا مَرْيَمُ إنَّ االلهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ (
بِينَ   )الْمَسيحُ عِيسى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنيا وَالأَخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّ

يّة بالغة؛ إذ خيال، انطلق منه المتنبّي إلى )45: انعمر  آل(
: ت.المتنبي، د(إسحق التنوخيّ في رثاء محمّد بن  يقول

  )الكامل( ):2/131
 ـــهِ ياتِ حَ  دِّ ـــرَ بِ  هُ ــــــــــــلَ  ناءُ الثَّ  لَ فَ كَ 

 ورُ شُ نْ مَ  هُ نّ كأَ وى فَ طَ ا انْ لمّ   

 هُ رُ كْ ذِ  يمَ رْ مَ  ما عيسى ابنُ نّ أَ وكَ 

 ورُ بُ قْ مَ ال هُ صُ خْ شَ  رَ عازَ  نَّ وكأَ   

، حتى لكأنّه لم موتالبعد  ذِّكرفثناء الناس عليه كفل له ال
ه الثناء ا أن يردّ أمّ يفارق الدّنيا، وهذا شيء حَسن يقبله العقل، 

فها خدمة وظّ  ،ة الشّاعر نفسهفتلك إشكاليّ  حقيقةً  إلى الحياة
فَأَحْيَيْنا بِهِ ( :بقوله تعالى ،فالقرآن الكريم ذكر النشور؛ ثاءللرّ 

فذ الشّاعر ن نّ لك ،)9: فاطر( )الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها كَذلكَ النُّشُورُ 
 الميت منشور بذكرهف ؛في نفسه ةغاي من توظيف النشور إلى

) أي مات ؛ا انطوىلمّ (ولولا ذكره في البيت  ،وعائد إلى حياته

هه ا شبّ ولمّ  .ت إليه حياتهدّ رُ ، و نيالدّ ى الإه رجع حقيقة أنّ  نَّ لظُ 
ه غاص في أعماق التاريخ فإنّ  وبعازر ،بعيسى عليه السّلام

ا فأعاد تشكيل التناصّ ة، وقارن بينهتناصيّ ة لخرج منها إحاليست
: 2011واصل، (التاريخيّ وَفق ما يتلاءم معَ تجربته الذاتيّة 

ى قصّة لإته لاحفإ ا؛معً  فتينجمع له الصِّ  ثمّ ، )77-78
 أماته االله مائةفا عازر أمّ  بانتشار ذكره، -عليه السّلام -عيسى
القرطبي، ( ته في القرآن الكريمنشره وأحياه، وجاءت قصّ  ثمّ  عام

، الزمخشري، 10/127: 2001، الطبري، 3/289: 1967
وإحالته إلى قصّته بأن بُعث بعد موته وَرُدّ ، )2/250: 2001

ولكنه إلى الحياة؛ فالشّخصيّة قبرت غيرَ أنّ أثرها ما زال حيًّا، 
ورة حتى أحوج إلى أشكل في المعنى والصّ  سلفما  في كلّ 

إحالته لنصّ سابق هن في صورته للكشف عن إعمال الذ
؛ وبذا امتصّ )137: 2012ناتالي، ( والوقوف على مراده

الشّاعر من النصّ القرآنيّ ما وافق غرضه، فانتقى وأحضر 
  .وغيّب وأضمر

ما ربّ  ى بعيدٍ إلى معنً  هيتجاوز القرآنيّ، ثمّ  النصّ  نفتح علىوي
مشًا يستدعي ويبقي هايجلب سمعه،  ؛ كييأشكل على المتلقّ 

 ؛)137-136: 2012ناتالي، (ذاكرة القارئ في أثناء القراءة 
ولة مدح سيف الدّ في الأداء وإغراقًا في المعنى، فيقول في  انً تفنّ 

: ت.المتنبي، د( دي الأسرىــــرسوله ليف ملك الروم بعثعندما 
  )الطويل( :)2/312

 هاـامُ رَ مَ  دٍ ـــــــــعيبَ  ضٍ رْ أَ  نْ  ـِم بَ كاتَ وَ 

 بَّقِ سُ  كَ يْ الَ وَ حَ  لٍ يْ على خَ  ريبٍ قَ   

 هُ ولُ سُ ها رَ نْ مِ  راكَ سْ في مَ  سارَ  دْ قَ وَ 

 قِ لَّ فَ مُ  هامٍ  قَ وْ فَ  إلاَّ  ما سارَ فَ   

ي أنه يذكر حادثة الإسراء المتلقّ  لظنّ  ،فلولا عجز البيت
سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ ( :قوله تعالى، في والمعراج

حال إلى فأ ،)1: الإسراء( )الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إلى الْمَسْجِدِ الأَقْصا
تثير في ذهن  )رسول /مسرى /سار( موهمة ذكر الإسراء بألفاظ

 ل المعنى إلى رسول ملك الروملكنه حوّ  ،الإسراء المتلقّي حادثة
يوافق  ؛ وبذاقةلَّ فعة مث والهامات مقطّ وهو يمشي على الجث

، وذلك ممّا يؤكّد أنّه تعالق معَ النصّ القرآنيّ ا في نفسهغرضً 
عة، مبدوأحال إليه استشفافًا وامتصاصًا ليقفز إلى خيالاته ال

إلى حاضر  الكريم الغائب البعيد من القرآن فجاء بالتناصّ 
وإنتاجًا للنصّ ، تشابكًا ونسجًا لمعنًى جديد، مشهود محسوس

ذلك ما قصده شوقي  ولعلّ  ).15: 2012ناتالي، (مرّة أخرى 
أن  مهارة بمكانالكان من  المتنبي نّ إ حين يذهب إلى ضيف
 ديدف الشّ كلّ عه وما انطوى عليه شعره من التّ ي سمات تصنّ يخف

 وفي هذا السِّياق فقد أشار الثعالبيّ  ).342: 1960ضيف، (
وهو أحد مراكبه : "عندهالمعنى  إلى استكراه اللفظ وتعقيد
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 ..."ويأخذ عليها في الطريق الوعرة مها،الخشنة التي يتسنّ 
ي يظهر للمتلقّ  وعليه، فإشغاله .)1/191: 2000الثعالبي، (

إلى ل حتى ليخيّ  ،والفكريّ  من بعض جوانب تلوينه الشِّعريّ 
ا في الآفاق لا يدري وتطويفً  ،في عالم الأفكار امع تحليقاتٍ لسّ ا
؛ فاكتناز حادثة مركب سيستقرّ  وعلى أيّ  ه،ها يقع نظملى أيّ ع

الإسراء في ذهنه مغرقة لتصوير البُعد المكانيّ في الشّطر 
؛ إحالة إلى مسافة البُعد "وكاتب من أرض بعيد مرامها: "الأول

في حادثة الإسراء ما بين مكّة وبيت المقدس، وتشاكلاً بين 
  .الحالتين

 ا لأبي العشائرف فرسً صَ ه عندما وَ فإنّ  ،بناءً على ما سلف
عراء في درج عليه الشُّ  غير ما عظيمةً  أضفى عليها صفاتٍ 

 والظليم وغيرها يّ حمار الوحشاللنعامة و باخيولهم تشبيه 
ا ينفذ منه خذ من خياله ميدانً اتّ  ه، ولكنّ )511: ت.الضبي، د(

ما لا سيّ  ،ها البشربرؤيتمعجزة يؤمن  الممدوح فرسإلى أنّ 
  )الخفيف( :)2/365: ت.المتنبي، د( فقال ،سلبالرّ  ونبالمكذّ 
 جالٌ مَ  قِّ شَ لأَ لِ  اءَ قّ شَ  قَ وْ فَ 

 )5(قِ فاالصَّ  ينَ ها وبَ ساغِ رْ أَ  ينَ بَ   

 إلاّ  لِ سْ الرُّ  بُ ذِّ كَ ما رآها مُ 

 راقِ البُ  فاتِ في صِ  لَ وْ القَ  قَ دَّ صَ   

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ ( :قوله تعالى من سلتكذيب الرّ فإحالته إلى 
سُلَ فَحَقَّ ( :، وقوله)105: عراءالشُّ  ()الْمُرْسَلِينَ  كُلٌّ كَذَّبَ الرُّ

هذه الفرس  نّ إليقول لكنّه استثمر تلك الإحالة  ،)14: ق ()وَعِيدِ 
راق ق القول في وصف البُ سل لآمن وصدّ ب الرّ لو رآها من كذّ 

 الإسراء ليلة -مى االله عليه وسلّ صلّ  - حمل رسول االله الذي
يضع حيث  ؛ةته الفائقسرع من جرّاء )4/413: ت.البخاري، د(

ه يرى نّ ؛ إذ إ)69: 1988الخضري، ( حافره عند منتهى طرفه
  .راقهذه الفرس في سرعتها تشبه سرعة البُ 

ة في قضايا ثقافيّ  قه في أداء غرضه الشِّعريّ تعمّ  هنا لمسويُ 
لوقه بالذاكرة العربيّة من توظيفًا للتناصّ لع ينيّ من تراثه الدّ 

 لكنّ . )285: 1979بنيس، (حيثُ خصوصيّته وتميّزه 
ما  ثمّ  ؟راقسل بالبُ ما علاقة تكذيب الرّ : ية هيتبدّ المة شكاليّ الإ

 هإنّ  ؟ذلك ما علاقة الممدوح بكلّ  ثمّ  ؟ممدوحالا بفرس معلاقته
ة ة إلى قضيّ ي من قضيّ يأخذ المتلقّ  لدى الشّاعر، إمعان ذهنيّ 

ة ليخرج إلى جزئيّ  ،ليغرقه في ألوان من الوصف أو التشبيه
وكان يكفيه ، صغيرة ينفذ منها إلى المدح أو الغرض الذي يريده

أو لها  عراء من قبلُ ه الشُّ يشببت ة الفرس، مستعينًاأن يذكر سرع
 ة أبت إلا أن توغلتلك النفسيّ  ، لكنّ من ذلك ما هو قريب

كما  ،مة الشِّعرأصبحت سِ  وكأنها ة،رق في قضايا ذهنيّ غوتُ 
ما  ة لا ترغب إلا فيتلك النفسيّ  وكأنّ  سابقًا، ذكر شوقي ضيف

  )البسيط(:)4/163: ت.المتنبي، د( حيث يقول ؛يتعب ويؤلم

 هاتُ ذَّ لَ  يفَ كَ  يسفْ نَ  قِ خالِ  حانَ بْ سُ 

 !مِ لَ الأَ  ةَ غايَ  راهُ تَ  فوسُ فيما النُّ 

الألم، أخذ في ما تراه النفوس غاية  ته فيومن إغراقه ولذّ 
ف يطوِّ  ته وهوي لذّ ليرى المتلقّ  ؛الإغراق في المعاني والخيالات

 المعاني بل فلسفته وبحثه عن ،وأفكاره الشاعر خيالات في
ة خيّ ريتاة ذلك إلى قضايا دينيّ  عدّىما ت، وربّ البعيدة المبتكرة

د شجاع بن محمّ  مدح يقول في فها بأسلوبه وهام بها،وظّ 
  )الطويل):(3/185: ت.المتنبي، د( الطائي

 هُ لَ  ئٌ يِّ و الذي طَ لْ الحُ  رِ مَ إلى الثَّ 

 لُ صْ أَ  هُ لَ دٍ هو  بنُ  طانُ حْ وقَ  روعٌ فُ   

 ةً أمَّ  االلهُ  رَ ـــــشَّ بَ  وْ لَ  دٍ ِّــــــــــــــــــــــــإلى سي

 لُ ـــــــــــسْ الرُّ  هِ ــنا بِ ـــــرتْ شَّ بَ  بيٍّ نَ  رِ يْ غَ بِ   

 ،عيسىحاكيًا عن  القرآنيّ  إلى النّصّ  فتفنّنه في الإحالة
وَمُبَشِّرًا ( :- مى االله عليه وسلّ صلّ  -دبمحمّ ته بشار  ،عليه السّلام

وله تعالى ، وق)6: فالصّ ( )بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمْدُ 
يا أَيُّها النَّبِيُّ إنَّا ( :-مى االله عليه وسلّ صلّ  -سولفي وصف الرّ 

، أدخله بنية )45: الأحزاب() أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا
الآية فتبنّى الجوّ القرآنيّ ثمّ مزجه بشعره، غيرَ أنها؛ أي الآية، 

، فلجأ )165: 2006جوخان، (بقيت محافظة على قدسيّتها 
لولا أن  ،سلمرتبة الرّ  يفيات بأن جعله ا وتجلّ هيامً  إلى التناصّ 

م، فلو نطق القرآن ى االله عليه وسلّ صلّ  ،دلا رسول بعد محمّ 
هل : هي فية الإشكاليّ  لكنّ  ،لكان هو ببشرى لغير نبيّ 

تلك خيالات  يحسّ بصدق الشّاعر ويثق به؟) المتلقّي(الممدوح 
وأتقن حياكتها على طريقته ر، اثمي أعظم استها المتنبّ ثمر است

والهيام، والتحليق في آفاق المدح، وما كان لأحد أن هام يفي الإ
في عمق  صاغه إنّ وعليه، ف .لكمثل ذبيبلغ بالمدح لرجل 

 ،عليه السّلام ،ه من نسل هودأنّ بأنساب العرب ليصف الممدوح 
 ،في مكانه القرآنيّ  فالتناصّ  ؛اجرة الحلوة المثمرة طيبً تلك الشّ 

محتفظًا  ف فيهفي التصرّ  علا التوظيف مشكل خياليّ  لكنّ 
، فاستطاع إنتاج )94: 2013مجموعة مؤلفين، (بريادة المعنى 

النصّ بحدود من الحريّة، وامتصاص ما سبق لتحويله إلى 
  ).124: 2005مفتاح، . (قاموسه ودَلالته الخاصّة

ة ة كنفسيّ على نفسيّ  ومؤوّلاً وإذا كان هذا المدح يبدو مقبولاً 
إلى قضايا لا  القرآنيّ  التناصّ ا من ه يخرج أحيانً شاعرنا، فإنّ 

ا إلى أن يصل إلى فالخيال يكون مستساغً  ؛لو خيالاً و قبل تُ 
ة، فإذا جاوزها ف القدرة الإلهيّ ل في أمور الغيب أو تصرّ التدخّ 

ومن  ، وشططًا وعسفًا،ا عن المستساغ المقبولت خروجً دّ عُ 
 :)3/244: ت.المتنبي، د( ارذلك قوله في مدح بدر بن عمّ 

  )لالكام(
 ــامً قسَّ مُ  ـهِ ــــبالإلَ  كَ مُ لْ عِ  كانَ  وْ لَ 
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 ولاسُ رَ  الإلهُ  ثَ عَ ما بَ  اسِ في النّ   

 ـالْ  لَ نزَ ما أَ  مُ فيهُ  كَ ظُ لفْ  كانَ  وْ لَ 

 جيــــلاوالإنْ  راةَ ــوْ َّــــــوالت آنَ رْ ـقـُــــــــــــــ  

 نْ أَ  لِ بْ قَ  نْ مِ  مُ عطيهُ ما تُ  كانَ  وْ لَ 

 ميـــــلاأْ التَّ وا فُ رِ عْ يَ  مْ لَ  مُ طيهُ عْ تُ   

قُلْ لَوْ كانَ : (ىقوله تعالإلى في البيت الأول  إحالته لحظتُ و 
لْنا عَلَيْهِم مِنَ السَّماءِ  في الأَرْضِ مَلائكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئنِّينَ لَنَزَّ

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إلَهَ إلاّ ( :وقوله تعالى، )95: لإسراءا( )مَلَكًا رَسُولا
ر الممدوح دْ ليثبت قَ  ه جاء بالتناصّ على أنّ ، )19: دمحمّ ( )االلهُ 

لو كان الناس بعلمك  :ه تجاوز ذلك إلى القوللكنّ  وعلمه،
لك خروج عن ذمونهم، و إلى رسل يعلّ  واحتاجاوفضلك لما 

 ،"لو"ابقة لذلك استخدم في الأبيات السّ  ؛لحدّ لالمألوف وتجاوز 
تناع وامتناع الام) 5/508: 1992الدرويش، ( رطوهي للشّ 

رط إلى أمر غير فأخرج الشّ  ،)1/284: 1991ابن هشام، (
؛ وبذا عن الواقع، وغير مقبول في المدح والثناء ق لبعدهموفَّ 

 ،فهم والإدراكة في الإشكاليّ  ة المدح على النصّ أضفت إشكاليّ 
 إنّه ، ثمّ )3/244: ت.المتنبي، د( ين والعقيدةة في الدّ إشكاليّ  ثمّ 

لَ عَلَيْكَ الكِتابَ بالْحَقِّ مُصَدِّقًا ( :خرىإلى إحالة أ كذلتجاوز  نَزَّ
لِما بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوراةَ والإْنجِيلَ مِنْ قَبْلُ هُدًى للنَّاسِ وَأَنْزَلَ 

صف لفظ الممدوح من جماله ؛ لي)4-3: آل عمران( )الْفُرْقانَ 
الكتب، على  تلك تنزيلإلى ما أحوج ه لو سمع لَ سن أدائه أنّ وحُ 
مها ه بالغ فقدّ ه فطن إلى أنّ وكأنّ  ،ما قال على ه استدركأنّ 

 فهل كان آخرَ، لى إشكالٍ إالإشكال هذا ا من خروجً " لو"بحرف 
 والإبداع فوق كلّ  ه جعل الفنّ نّ أيقول؟ أم  مقتنعًا بما الشّاعر
ا في توظيف وتلاعبً  ،سبق إليهالم يُ  ا إلى معانٍ وخروجً  ،ذلك

م في أمور الغيب؟ فأخرج ى ذلك إلى التحكّ لو أدّ حتى  التناصّ 
 رط في الفعل، والأداء الفنيّ عن مجراه إلى مجرى الشّ  التناصّ 
طالبي العطاء لو  نّ إجاء في البيت الأخير ليقول  ثمّ  ،المشكل

زم الملا ما احتاجوا إلى الأملبل أن تعطيهم لَ قنالهم عطاؤك 
حتى  على المبدع غىطت نعة والإغراقة والصّ يّ نفلا لكنّ  ،لنفوسل
ستساغ إلى ما وراء المألوف، بل المقبول المُ  خرج به عن حدّ تل

ا أحال إليه وصولاً إلى غرضه، ذلك ، فمزج من عدّة آيات تناصًّ
، وفنيّة في )38: 2012ناتالي، (كأنّ نصّه لوحة فسيفساء 

تقاطع الأقوال المتعدّدة من نصوص أخرى، وتحويل من غيرِ 
  ).55: 2011ألان،. (في بعضتأثير بعضِها 
القرآن لينطلق منه  معَ  بالتناصّ أبو الطيّب المتنبّي ويستعين 

بها في نفسه خدمة لغرضه ومنهجه، فاالله سبحانه رتّ  إلى معانٍ 
فقال  ،وتعالى أمر المؤمنين بتلاوة القرآن الكريم وقراءته

أُوا ما تَيَسَّرَ فَاقْرَ (: ، وقال)فَاقْرَأُوا ما تَيَسَّرَ من القرآن( :هسبحان
إنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتابَ ( : وقال في وصفهم ،)20: لالمزمّ ( )مِنْهُ 

لاةَ  التي يات الآ وغير ذلك من ،)29: فاطر( )االلهِ وَأَقامُوا الصَّ
 الطيّب يخرج منها إلى معانٍ  اأب هذا المعنى، لكنّ  تحمل
  )ملالكا( :)1/232: ت.المتنبي، د(ه لو ق، ومن ذلك يريدها

 فٌ عارِ  إلاَّ  كَ نْ مِ  حُ مَ سْ أَ  لْقَ لا خَ 

 هاهاتِ  كَ لَ  لْ قُ يَ  مْ لَ  كَ سَ فْ رَاءَ نَ  كَ بِ   

 بآيةٍ  شورَ العُ  بَ سَ ذي حَ الَّ  تَ لِ غَ 

 ـــــاــــــــــــهــآياتِ  نْ مِ  وراتِ السُّ  كَ لُ يترْ تَ   

صف و ه إلى قراءتتجاوز تلاوة القرآن الكريم والأمر ب ذإ
في فترتيله  ؛معجزة ثانية غير معجزة القرآن هاأنّ ممدوح بالقراءة 

إذ وصل به  ؛بل أبعد من ذلك ذاته معجزة لمن سمعه، حدّ 
أصابه حَسْبُ القرآن معجزة  أنّ  ن ظنّ مَ  أن يقول إنّ إلى الأمر 

تلاوة الممدوح معجزة أخرى مصاحبة لمعجزة القرآن  لأنّ  خطأ؛ال
 لقرآن، فخرج من معجزة ا)1/233: ت.المتنبي، د( الكريم
 نْ إفما  ،لقرآنلسن تلاوتك المعجزة هي حُ  ل إلى أنّ المنزّ  الكريم

ا ى ذاتيًّ ب عليه معنً حتى يركّ  الكريملمح المعنى في القرآن يُ 
تنويهًا إلى فكرة في نفسه من غير أن  غرضه ا معَ متناسبً 

يخرج من  عليه، فإنّهو . )110: 2011واصل، (يصرّح بها 
؛ وفان والغرقلطّ اهي  ،عليه السّلام ،ة نوحة في قصّ ة قرآنيّ جزئيّ 

ا قدرة واضحة في توظيفها لأجل مظهرً ليحيل المتلقّي عليها، 
في مدح مساور بن محمّد الرّوميّ  فيقول ،معانيه الرائدة

  )الكامل(:)1/254: ت.المتنبي، د(
 لٌ ساحِ  كَ لَ  نْ كُ يَ  مْ ا لَ رً حْ بَ  تَ نْ كُ  وْ لَ 

 اللُّوحُ  كَ نْ عَ  ا ضاقَ ثً يْ غَ  تَ نْ أو كُ   

 هالِ هْ وأَ  لادِ على البِ  كَ نْ مِ  شيتُ خَ وَ 

 نـــــوحُ   حٍ نو  مَ وْ قَ  رَ ذَ أنْ  ما كانَ   

 هُ راءَ وَ ــةٌ وَ ــــــفاقـ ــــرٍّ ــحُــبِ  ـــزٌ ـــــــــــــــــجْ عَ 

 ـــوحُ ـــــــتفْ المَ  كَ وبابُ  ـهِ ــــــــــــــــــــالإلَ  قُ زْ رِ   

 ؛وفانالطّ به قومَ  السّلام، ، عليهة إنذار نوحخذ من جزئيّ فاتّ 
الأرض  ه عمّ أنّ بليخرج منها إلى وصف عطاء الممدوح 

ه مشابه لطوفان نوح حين وصفه القرآن ءعطا فكأنّ ، اهاوغطّ 
إنَّا أَرْسَلْنا نُوحًا إلى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ (: فقال ،الكريم

وَلَقَدْ (: وقال في ذلك العذاب ،)1: نوح( )أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ 
أَرْسَلْنا نُوحًا إلى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إلاّ خَمْسِينَ عامًا 

ا كان ولمّ  ).14: العنكبوت( )فَأَخَذَهُمُ الطُّوفانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ 
الشّاعر  ذلك العذاب الأليم، فإنّ  ،وفانا على الطّ الإنذار قائمً 
بها على خشيته هو ركّ  ته، ثمّ وأخذ جزئيّ  ،وفانالطّ أسقط ذكر 

راد ما يُ راد معناها إنّ ة لا يُ وتلك خشية نفسيّ  نفسه على البلاد،
عطاء الممدوح فالتعالق ما بين طوفان نوح و  ؛منها المدح والثناء

وذلك شأن  ية، امتصّها من الآية ثمّ أدرجها في شعره،غطهو الت
في أذهان الناس  المعنى المستقرّ يورد  ؛أبي الطيّب في المعاني
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ة ا لرؤية نفسيّ تصويرً  ؛ا أخرىا آفاقً متجاوزً  ى بعيدٍ ليقفز إلى معنً 
 فتراه يقول ،قه بهلإعجابه بشعره وتفوّ  ؛عالية انطبعت في ذهنه

  )الرمل(:)2/374: ت.المتنبي، د(
 لَكْ مَ  رِ في الشِّعْ  رَ هذا الشِّعْ  إنَّ 

 كْ لَ فَ  نياوالدُّ  سُ مْ الشَّ  وَ هْ فَ  سارَ   

 اـــــــــنَ نَ يْ بَ  فيـــهِ  نُ ــــــــــمَ حْ الرَّ  لَ ـدَ ـــــــــــعَ 

 كْ ــــــلَ  دِ مْ ـــــــــــلي والحَ  ظِ فْ ضى باللّ قَ فَ   

 ،ة رائدةشعريّ  قوافٍ ومعانٍ  ة العالية معَ التقت تلك النفسيّ إذ 
على ه اتّكاؤ وما  ،قهته وتألّ شخصيّ  فأخذ يصدح بما يتلاءم معَ 

ه يلحظ أخرى إلا لأنّ  يَ ب عليها معانليركّ الكريم معاني القرآن 
المتنبي، ( فيقول ،قه في نظمه وإبداعه في معانيهشعره وتفوّ 

  )البسيط(:)3/367: ت.د
 بيدَ مى إلى أَعْ الأَ  رَ ظَ ذي نَ نا الّ أَ 

 مُ مَ صَ  هِ بِ  نْ كلماتي مَ  تْ عَ مَ سْ أَ وَ   

 هادِ وارِ شَ  نْ وني عَ فُ جُ  ءَ لْ مِ  أنامُ 

 مُ صِ تَ خْ يَ اها وَ رّ جَ  قُ لْ الخَ  رُ هَ سْ يَ وَ   

القرآنيّ طريقًا إلى  -ومن تلك النفسيّة اتّخذ التناصّ الدينيّ 
عُلُوّ النصّ، ثمّ مزجه على نحوٍ جديد ليصل إلى أغراضه 

  .)79، 61: 2011ألان، . (العميقة
الله  هجعلو  يوم المعاد يوم عظيم وصفه القرآن الكريم،و 

كَمَا بَدَأْنا (: فقال سبحانه ،يعيده الخلق ثمّ بدئ يُ  ،سبحانه وتعالى
لَ خَلْقٍ نُعيدُهُ  إنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ( :، وقال)104: الأنبياء( )أَوَّ

الشّاعر يذكر لكنّ ، )13-12: البروج( )إنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ 
المتنبي، ( بن إبراهيم التنوخيّ  ليّ عفيقول في  ،المعاد للمدح

  )الوافر( ):1/362: ت.د
 مْ شاهُ في حَ  كَ وفُ بَّ خَ نْ هَ كِ لَ وَ 

 )6(رادِ الجَ  لِ جْ في رِ  يحِ الرِّ  وبَ بُ هُ   

 اـــــفلمّ  مــــمَوتِهِ  ـلَ ـــــــبْ وا قَ ـــــــماتُ وَ 

 ــعادِ المَ  لَ ـــــــبْ قَ  مْ ـــــهُ تَ عدْ أَ  تَ نْ نَ مَ   

نفذ منه إلى معنى  ثمّ  إحالة،ى أخذه من الآيات وذلك معنً 
 ه أحياهم بعد موتهم قبل أوانهم،المدح وتصوير الممدوح كأنّ 

وظهر الممدوح  ،التناصّ عمقًا بتوظيف ورة أكثر فغدت الصّ 
شيء حتى في الناس بما وهبه االله من  ف في كلّ ه متصرّ كأنّ 
ته، فاستدعى يوم يبهَ ئه من في نفوس أعدابما زرع و  ،ةقوّ 

بالتجارب والحقائق، وبذا غدا النصّ  المعاد بقالب جديد مليء
خصبًا منفتحًا على آفاق علويّة مشرقة، ورؤًى متعدّدة الانفتاح 

  ).3: 2007عطا، (الدَّلاليّ 
وَلَقَدْ خَلَقْنا الإْنْسانَ (: تعالىو سبحانه  القمتّصل ق في سياو 

وَلَقَدْ (: وقال ،)26: الحجر( )مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَأٍ مَسْنُوَنٍ 
وتلك ، )12: المؤمنون( )قْنا الإنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ خَلَ 

، وأبو الطيّب يأخذ همذهان الخلق ومعتقدأة في ة مستقرّ قضيّ 
معَ النصّ  القً اعت –لصالين والصَّ الطّ –ة ة القرآنيّ تلك الجزئيّ 

ا بذلك قً متفوّ  ،للمغايرة بين طينة الممدوح وطينة الخلقالقرآنيّ 
  )الخفيف( :)3/198: ت.المتنبي، د( يقول لأغراضه،المعنى 

 رْ الوَ  برِ نْ العَ  نَ مِ  هُ ينُ طِ  لٌ جُ رَ 

 صالِ لْ صَ  نْ مِ  بادِ العِ  ينُ طِ وَ  دِ   

 الما تِ لاقَ  هِ طينِ  اتُ ـــــيّ فبقِ 

 لالِ في الزُّ  ةً ذوبَ عُ  تْ صارَ فَ  ءَ   

ا عن غيره حتى في زً ح جعله مميّ و مدتفوّق الما أراد فإنه لمّ 
ه من ، فإذا كان الناس من طين فإنّ ءوبدء النشأصل الخلق 
 فأخذ من القرآن الكريم مبدأ الخلق من طين ثمّ  ،عنبر الورد

 ؛أساس الخلق والتكوين امغايرً  انطلق إلى المعنى الذي يريده
، حَسْبُ ورة ه لا شبه بينه وبين الخلق إلا في الجسم والصّ لأنّ 
ى االله صلّ  ،رسول االلهبه إلا  لم يوصف قرآنيّ  م ذلك بتناصّ وقدّ 

  )الخفيف( :)3/196: ت.المتنبي، د( م، فقالعليه وسلّ 
 مـــــــاتٌ غَ نَ  هُ دَ نْ عِ  راحاتُ والجِ 

 ؤالِ سُ بِ  هِ بِ يْ سَ  لَ قَبْــــ تْ قَ بَ سَ   

 الْـ يُّ قِ هذا النَّ  نيرُ المُ  راجُ ا السِّ ذَ 

 )7(دالِ بْ الأَ  ةُ يَّ قِ هذا بَ  بِ يْ جَ ــ  

يا (: - ى االله عليه وسلمصلّ  -به الرّسولصف وُ ممّا هذا ف
أَيُّها النَّبِيُّ إنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إلى االلهِ بِإِذْنِهِ 

 اأضاف إليها أبياتً  ثمّ ، )46-45: الأحزاب( )وَسِراجًا مُنِيرًا
مة عظيمة في المدح والثناء، عند ذلك وجد نفسه بعد هذه المقدّ 

ه من نّ قائلاً إأن يصف طينه إلى  مضطرًّا في المدح المتناهية
ا زامً ه كان لِ عنبر الورد، بينما طين الناس من صلصال، فلعلّ 
ه يلمح وكأنّ ، عليه أن يقول ذلك بعد ما بالغ في وصفه ونعته

البشر هو أم  نَ مِ أَ  :ي يقولالمتلقّ  أنّ  حسّ فيي وعقله، ذن المتلقّ أُ 
ه ففاجأه بأنّ ) 287: 2010الإدريسي، : انظر(؟ يختلف عنهم

" رجل"مها بقوله ه قدّ ولولا أنّ  ،ين اختلفالطّ  من البشر لكنّ 
، أو ما فوق البشر ث عن مَلَكٍ ه يتحدّ امع أنّ ي والسّ المتلقّ  بَ سِ حَ لَ 

ثمّ بدت لفتة صوفيّة حين وظّف لفظة الأبدال من ألفاظ 
: 1963البديعي، : انظر(الصّوفيّة التي ظهرت كثيرًا في ديوانه 

  ).318، 313: 1960، ضيف، 250: 2002، عبيدات، 384

 ،مرْ سوذان بالطَّ ولة وذكر وقعة وهْ د الدّ ضُ وعندما مدح عَ 
 ور والبهجة والإشراق، فقالمن النّ  أضفى عليه صفاتٍ 

  )الكامل(:)3/306: ت.المتنبي، د(
 هِ قِ خالِ  ورِ نُ  نْ مِ  هِ هِ جْ في وَ 

 لُ سُ والرُّ  الآياتُ  هيَ  رٌ دَ قُ   

 هُ تَ كومَ حُ  تْ بَ أَ  لوبُ وإذا القُ 

 )8(لُ لَ القُ  هِ وفِ يُ سُ  مِ كْ بحُ  تْ يَ ضِ رَ   
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ور في وصف المؤمنين من قوله آيات النّ  لّ ته اسفكأنّ 
يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِناتِ يَسْعَى نُوْرُهُم بَيْنَ أَيْدِيِهم (: تعالى

بذلك بل جعل هذا  ، لكنه لم يكتفِ )12 :الحديد( )وَبِأَيْمانِهِم
على إعجازه، من  د صدقه وتدلّ ور رسلاً وبينات وآيات تؤكّ النّ 

: عمران آل( )قَدْ جاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بالْبَيِّنَاتِ ( :قوله تعالى
وَلَقَدْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلاً إلى قَوْمِهِمْ (: أو قوله تعالى، )183

 أنّ لق معَ النصّ القرآني باتعف ،)47: ومالرّ ( )مْ بالْبَيِّناتِ فَجَاءُوهُ 
على مكانته  ور في وجهه معجزة من االله تعالى تدلّ ذلك النّ 

المتنبي، ( بقوله مهاولولا ذلك ما قدّ  ،ك بهوفضله حتى يتبرّ 
  )الكامل(:)3/306: ت.د

 مْ هُ كُ حِ او ضَ  هُ طْ خالِ تُ  مْ لَ  إنْ 

 لُ ــــبَ القُ  رُ خَ ذْ وتُ  صانُ تُ  نْ مَ لِ فَ   

خذ ه اتّ على أنّ . ها به وإجلالاً لقدر كً التقبيل تبرّ  يستحقّ  وفه
يات أظهرها في مدحه تجلّ  ة مواضعَ القرآن من عدّ معَ  التناصّ 

فأدخله؛ أي التناصّ بسلاسة من غيرِ إقحام،  والثناء عليه،
  ).25: 2012ناتالي، (فتبدّى في ذاته 

 حينصف حاله لو القرآن الكريم  يَ معان المتنبّي ويستلهم
ل ما حصل فتمثّ  ،نيابهجة الدّ  تنان والأحباب، وذهبفارق الجِ 
من  ولةالدّ  دِ ضُ في مدح عَ  لاً ئقا ،عليه السّلام ،لأبينا آدم

  )الوافر( :)4/256: ت.المتنبي، د(قصيدته في شِعْب بوّان 
 ينَّ المعاصِ سَ  مٌ آدَ  مْ بوكُ أَ 

 نانِ الجِ  ةَ قَ فارَ مُ  مْ كُ مَ لَّ عَ وَ   

فَأَكَلا (: الآيةي إحالة إلى جزئيّة المفارقة والمعصية من وه
مِنْها فَبَدَتْ لَهُما سَوْءَاتُهُما وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِما مِنْ وَرَقِ 

؛ فالشّاعر يقدِّم من )121: طه( )الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهَ فَغَوى
جسِّد حقيقة الاغتراب خلال التناصّ رؤية إنسانيّة عميقة ت
خروج آدم من الجنّة، /الإنسانيّ في تناصّ مع المعصية الأولى

الجنّة، /وفصول التّغرُّب الإنسانيّ الباكر حين فارق مكانه الأثير
. ليسقط في مسالك التّردّي وصنوف العذاب التي لا تنتهي

حالة آدم : وواضح ما يقيمه الشّاعر هنا من توازٍ بين حالتين
ارق الجنّة ليستقرّ به المقام في الدّنيا ودروبها المضيعة، الذي ف

الجنّة مختاراً /وحالة المتنبّي الذي يصرّ على مغادرة شعب بوّان
المتنبي، " (أعن هذا يُسار إلى الطِّعان؟: "طريق الحرب والنّزال

ويكمن تشابه الموقفين في ترك مكان الرّاحة ). 4/255: ت.د
غير أنّ الشّاعر . كان المشقّة والعناءوالمتعة والانتقال إلى م

ينحرف بدلالة الانتقال هذه، ليصوِّر من خلالها تميّز ذاته 
وفرادتها، تلك الذّات التي لا تركن إلى السّهل القريب، مفضّلة 

وعليه، فقد كان هذا . عليه دائماً الغاية الصّعبة والهدف البعيد
كيد عمق غربة تأ: التناصّ مفيدًا في تقديم غايتين، الأولى

. الشّاعر التي لم يُجْدِ أمامَها جمال المكان وسحره الأخّاذ

  .إبراز اختلاف الذّات وتميّزها الواضح عن الآخرين: والثانية
إلى الشِّعر  اندّ رَ يُ ي وإحكامه متانة شعر المتنبّ  توإذا كان

 النّاظر في ديوانه ، فإنّ )42: 1961المحاسني، ( الجاهليّ 
ةً ره بعبارات القرآن الكريم صياغتأثّ يرِ موضع في غلحظ كذلك يَ 
 من مثل، ، ممّا زاد في تلك المتانة وذلك الإحكامااهيً ز  الونً و 

أُوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ ( :قوله تعالى في ،لاة والسّلامالصّ  :عبارة
قال  ؛ إذ)157: البقرة( )مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ 

  )المتقارب( :)1/99: ت.المتنبي، د(ة ولسيف الدّ  ادحً ام
 هُ كارَ ذْ تَ  عُ بِ تْ ي لأُ إنّ وَ 

 بْ حُ يَ السُّ قْ وسَ  الإلهِ  لاةَ صَ   

 هِ بآلائِ  عليهِ  ينِ ثْ أُ وَ 

 بْ رُ ــــقَ  وْ ى أَأَ نَ  هُ نْ مِ  بُ رُ قْ أَ وَ   

كعادته يخرج و . قياودعا له بالسُّ  مَ وسلّ  ى عليهِ كر صلّ ذُ  ذافإ
 ؛ إذيرفع من شأن ممدوحه إلى أعلى غايةلأخرى  انٍ عإلى م
، فأردف بذكر آلائه ،كافية غير لاة عليهذكره والصّ  أنّ  رأى

 )فَاذْكُرُوا آلاءَ االلهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ( :وهي من قوله تعالى
لاة والسّلام يورد ذكر الصّ من تلك الإحالة و ). 69: الأعراف(

 :)3/12: ت.المتنبي، د( فيقول ،ولةفي رثاء والدة سيف الدّ 
  )الوافر(

 نوطٌ نا حَ قِ خالِ  االلهِ  لاةُ صَ 

 )9(مالِ بالجَ  نِ فَّ كَ المُ  هِ جْ على الوَ   

البيت وغيرهم  لاة والسّلام على آلِ ذلك التعبير بالصّ  ولعلّ 
: 1960ضيف، ( تهي وعلويّ ع المتنبّ يعود إلى تشيّ  من الأشراف

لاة على من الصّ  هؤلاء كثريُ ؛ إذ )167: 1987، شاكر، 313
أبي الطيّب في ل و قومن مثل ذلك  انتسب إليهم، نوم البيت آلِ 

  )الطويل):(3/396: ت.المتنبي، د(سيف الدّولة  مدح
 ةٍ غارَ  لِّ في كُ  ونِ مُ يْ المَ  كَ هِ جْ ى وَ لَ عَ 

 لامُ سَ وَ  مُ هُ نْ الي مِ وَ تَ  لاةٌ صَ   

لاة والسّلام من القرآن الكريم الصّ  ىر استقتأثّ الذلك ومن 
ى االله صلّ  ،ة برسول االلهمختصّ ، وهي عباد االله الأنبياء على

أمر االله في هذا السِّياق، حين  عباراتالم، ومن أبلغ عليه وسلّ 
إنَّ االلهَ وَمَلائِكَتَهِ ( :سولرّ اللاة والسّلام على سبحانه بالصّ 

مُوا يُصَلُّونَ على النَّبِيِّ يا أَيُّها الَّذِين آمَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّ 
لالتها دَ  مَ ظَ عِ  ي استشعرالمتنبّ  لكنّ  ).56: الأحزاب( )تَسْلِيما
ومن . لسيف الدّولة امدحً فامتصّها ثمّ أدرجها في شعره  ووقعها،

، ومن ذلك "مدالحَ "، ا لأجل المدحثمرهة التي استالعبارات القرآنيّ 
  )البسيط):(1/176: ت.المتنبي، د(ر مدح كافو في  هقول

 لها دُ عْ بَ  دُ مْ والحَ  هُ لَ  لُ بْ قَ  دُ ــــــــمْ فالحَ 

 يبيوِ أْ ي وتَ لاجِ نا ولإدْ قَ لْ لِ وَ   

 هـــاتَ مَ عْ نِ  ورُ يا كافُ  رُ فُ أكْ  فَ يْ وكَ 
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 يوبِ لُ طْ مَ  رَ يْ بي يا خَ  كَ نَ غْ لَ بَ  دْ قَ وَ   

لَهُ الْحَمْدُ فِي الأُوْلَى وَالأَْخِرَةِ وَلَهُ ( :ستلهم قول االله تعالىفا
، ثمّ جعل الحَمد ضدّ )70: القصص( )تُرْجَعُونَ الْحُكْمُ وَإِليهِ 

ر وكرّ  .الكفر في البيت الثاني؛ تأكيدًا لمعنى الحَمد المعهود
 ،المنبجيّ  مد في مدح أبي أحمد عبداالله بن يحيى البحتريّ الحَ 
  )الطويل(:)2/126: ت.المتنبي، د( فقال
 ذيالّ  كَ لِ والمَ  يَّ ضِ رْ الأَ  كَ لِ المَ  رَ تَ 

 رُ كْ والذِّ  دُ مْ والحَ  االلهِ  دَ عْ بَ  كُ لْ المُ  هُ لَ   

فجاء به في  ،مد أجمل الثناء والمدحالحَ  أنّ ب ه أحسّ وكأنّ 
ي وعلى عادة المتنبّ  .الكريم القرآن قدسيّة عباراتا رً متثسعره مشِ 

فها على أسلوب ه وظّ نّ إف في الجري خلف أبلغ العبارات وأجملها
مد المعهود الحَ  مد هوليكون الحَ  ؛التعريف )أل(ِـ القرآن الكريم ب

، وفي كلّها انفتاح على النصّ مد آخرَ حَ  وليس أيّ ف، المعرو 
، من الاستغفارُ ، والثناءَ  دَ مْ يشبه الحَ  اوممّ . القرآنيّ وإحالة عليه

) 20: لالمزمّ ( )وَاسْتَغْفِرُوا االلهَ إِنَّ االلهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ( :قوله تعالى
فتراه يقول لطاهر ، )4: نوح( )يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ ( :وقوله

  )مجزوء البسيط(:)1/146: ت.المتنبي، د( العلويّ 
 هُ نْ عَ  يتُ نِ ا غَ مّ مِ  الطيّبُ 

 يباطِ  يرِ الأمِ  بِ رْ ى بقُ فَ كَ   

 الـــيـــــــــعَ نا المَ بُّ رَ  هِ ني بِ بْ يَ 

 وبـــــانُ الذُّ  رُ فِ غْ يَ  مْ كُ كما بِ   

 ون بآلِ هم يظنّ إذ إنّ  يّ؛يعالشِّ  ويعود ذلك إلى تأثّره بالفكر
ى االله عليه صلّ  ،البيت أنهم أهل المغفرة لقربهم من رسول االله

جديدة  عه إلى تركيب معانٍ طلّ ت ا معَ ا مناسبً فها توظيفً وظّ ف م،وسلّ 
ينفذ من الاستغفار عليه، فإنّه و . إحالة عَقَدِيّة والثناء في المدح

ا أبا شجاع يً ل معزّ و قتراه يف ،مبتكر ى جديدٍ للممدوح إلى معنً 
  )السريع(:)1/213: ت.المتنبي، د( تهولة بعمّ الدّ  دَ ضُ عَ 

 بٌ الِ ــــطَ  هُ تَ ى حاجَ ضَ لا قَ فَ 

 هِ بِ عْ رُ  نْ مِ  قُ فِ خْ يَ  هُ ادُ ؤَ فُ   

 ىضَ مَ  صٍ خْ لشَ  االلهَ  رُ فِ غْ تَ سْ أَ 

 هِ بِ نْ هى ذَ تَ نْ مُ  اهُ دنَ  كانَ   

رَبَّنا اغْفِرْ لَنا (: قوله تعالىمؤمنين من ستغفار لللافا
الشّاعر  لكنّ ). 10: الحشر( )وَلإخْوانِنا الَّذينَ سَبَقُونا بِالإيمانِ 

الإسراف في  الممدوح غاية ذنب أنّ هو  ،ى جديديخرج إلى معنً 
أحالها لكنها لفتة  ،لاستغفارى الإوذلك ليس في حاجة  العطاء،

فها بطريقته في وغلّ  إلى نصّ مقدّس مُكْسِبًا نصّه ثقة عالية،
 حُسن تهلّله للسائل، فكان أعظم ذنب اقترفه الوصف والثناء

 المتنبي بهذه الفطنة والتجديد في المعاني نقل معانيَ  فكأنّ 
وقد عُرف  ،ةلالاته الشخصيّ لالتها إلى قاموسه ودَ الأفعال ودَ 

في  به قاموس خاصّ عنه تمكّنه اللّغويّ، الذي أهّله لامتلاك 

لثعالبي، ، ا198: 1977السامرائي، : انظر( ض الألفاظعب
2000 :1/263(.  

 تناصّ فيها معَ  مواضعَ  أبي الطيّب عدّة في ديوان توظهر 
، وصل بها إلى أو أداءً لمعانٍ لمشاهدَ ا القرآن الكريم، تصويرً 

وصف خيله  ولة، ثمّ غايته من المراد والإفهام، فمدح سيف الدّ 
 جانب، والقتلى ملقاة في كلّ  ،وم منتصرةوقد وصلت ديار الرّ 

فَتَرى الْقَوْمَ (: القرآن الكريمالعذاب في صور  ق معَ لتعا وبذا
 فقال ،)7: ةالحاقّ ( )فِيها صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ 

  )الطويل( :)3/102: ت.المتنبي، د(
 كٍ لَ سْ مَ  لِّ في كُ  يرانُ ها النِّ رُ سايِ تُ 

 طُلولُ  يارُ عى والدِّ رْ صَ  مُ وْ القَ  هِ بِ   

 يِةٍ طْ لَ مَ  ماءٍ في دِ  تْ رَّ مَ فَ  تْ رَّ كَ وَ 

 )10(ـــولُ ــــــــــــــــــــكُ ثَ  ـينَ ـــنـــــــبَ لْ ل مٌّ أُ  ةُ يَ طْ لَ مَ   

 يل الذاكرة إليهحة العذاب من نصّ مقدّس ليصور فاستحضر 
ا بالمعاني إلى خروجً  ،ولة شبيه بعذاب االلهعذاب سيف الدّ  أنّ ب

  .ابدعً ا متصويرً في الإحالة و  ةفنيّ  ؛مراده
 :)1/273: ت.المتنبي، د( فيقول العبارة نفسها، ريكرّ و 

  )الطويل(
 هاأنَّ ى كَ عَ رْ صَ  مُ وْ والقَ  ةٌ بَ ضَّ خَ مُ 

 دُ ساجِ مَ  ينَ دِ وا ساجِ كونُ يَ  مْ لَ  وإنْ   

 مْ هُ بـــالُ جِ  اتُ ــــــقــابِ والسَّ  همْ سُ كِّ نَ تُ 

 دُ ــــــــــــــــــكايِ المَ  ماحُ والرِّ  مْ يهِ فِ  نُ عُ طْ تَ وَ   

 بالجملة لتحمًاسلسلاً م الذي أدخل التناصّ ففي الوقت 
ر حال انكبابهم صوّ إحالة أخرى فاه إلى تعدّ متبدّية بذاتها، فإنّه 

من قوله  ،ادً جّ هم سُ سكونة هم لشدّ على الأرض صرعى كأنّ 
دًا وَبُكِيَّا( :تعالى وا سُجَّ : مريم( )إذا تتُْلى عَلَيِهِمْ آياتُ الرَّحْمنِ خَرُّ

حال  ارً صوّ معَ شعره م القرآنيّ  تناصّ الناسق ظ كيف تحِ فلُ ). 58
مكان بصورة هلاك  في كلّ  موم في كثرة القتلى وتناثرهمدينة الرّ 

وهم موتى هم ذُلَّ  رليصوّ  )الخشوع(ة أخذ جزئيّ  قوم عاد، ثمّ 
أبعد  أخرىمن صورة إلى  بهوهو تناسق نفذ  ،دو سجكأنّهم في 

الشّاعر دخل في ، وبذا فإنّ صويرفي الت ، وأدقّ لةحافي الإ
ا من نصّ سابق بطريق المحاكاة  )11(متخيّل الطِّرس فاشتقّ نصًّ

: 2003عبدالواحد، (أو التحويل، فكأنّ نصّه من الدرجة الثانية 
؛ إذ إنه ما تكاد تمّحي من ذاكرته صور القرآن المشرقة، )14

حتى ركّب على الصّورة صورة أخرى ما تزال ماثلة في أذهان 
  .)176: 2012ناتالي، : رانظ(المتلقّين 
أبي الطيّب،  ر ذكرها في ديوانتكرّ  عباراتٍ مّا يظهر أنّ وم

 الهجاء، وتعدّ و ح التي استثمرها لأجل المدلال، الضّ : من مثل
 الكريم نفسه من القرآن بالنصّ  من حيثُ إتيانُهُ ة نيّ ة فلمحهذه 

قال يهجو  ،فعندما خرج من مصر. ا وأخرى هجاءة مدحً مرّ 
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  )المتقارب(:)1/44: ت.المتنبي، د(ا رً و كاف
 ـــهُ ا لَ حً دْ مَ  ذلكَ  ما كانَ فَ 

 ىرَ الوَ  وَ جْ هَ  كانَ  هُ نَّ كِ لَ وَ   

 مْ هِ نامِ صْ بأَ  مٌ وْ قَ  لَّ ضَ  دْ قَ وَ 

 ــلافَ  حٍ ريا زقِّ ا بِ مّ فأَ   

وَمَا كَانَ االلهُ (:من قوله تعالى ،قوم عبارة ضلّ امتصّ ف
ب عليها لكنه ركّ  ،)115: التوبة )لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إذْ هَدَاهُمْ 

وَتَااللهِ لأََكِيدَنَّ أَصْنامَكُمْ بَعْدَ أَنْ ( :من قوله تعالى ،لفظة الأصنام
ا له التركيب تناصًّ  وبعد أن تمّ  ،)57: الأنبياء() تَوَلُّوا مُدْبِرِينَ 

قوم برجل  كيف يضلّ  :ابً ه تعجّ وإحالة عليه، وظّفكتاب االله  عَ م
! كه عليهمليس فيه شيء يوجب طاعته وتملّ  ،يحالرّ  منتفخ كزقّ 

هجاءً  إلى غاية أبعد القرآنيّ  اصّ نى ذلك الوصف والتفتعدّ 
  .، مستثمرًا جزئيّة الضّلال ومحيلاً إليهاابً عجّ تو 

بيداالله د بن عُ لمحمّ  امدحً  لالالضّ  يوظِّف ،وفي المقابل
: ت.المتنبي، د( فقال، صباه وكان أنشدها في، العلويّ 

  )المنسرح( :)1/298
 ــةً ئَ فِ  عْ دَ  قينَ اشِ العَ  لَ اذِ يا عَ 

 هادُ شِ رْ تُ  فَ يْ كَ  ها االلهُ لَّ ضَ أَ   

 مٍ مَ في هِ  لامُ المَ  كَ يحِ يَ س يْ لَ 

 )12(هادُ عَ بْ أَ  كَ نْ عَ  كَ نْ ها مِ بُ رَ قْ أَ   

أَتُرِيْدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ ( :من قوله تعالى -ها االلهأضلّ  - فعبارة
فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ (:  وقوله تعالى ،)88: ساءالنّ ( )أَضَلَّ االلهُ 

ا أن فمن يحاول جاهدً  ،ابً لكنه جاء بها تعجّ  ،)29: ومالرّ ( )االلهُ 
ه نّ ذلك فإغم من الرّ  ىوعل .يّةها عبثإنّ ! ؟ا في ضلالهيرشد غارقً 

ة فنيّ فها بلفتة غلّ و  وسهولة متناسقة في مكانها، ها بيسراستثمر 
  .تكثيفًا للمعنى وتقويةً له بتعجّ لا بعد أن جاء بها على أسلوب

النفسيّ بما  يقد من وصف القرآن الكريم للضّ يفتراه يو 
سعيد بن  مدحفي ل و قيف ،حالة حرج وضنك يصاحبه من

على  هاوثقل خيله ا قوّةصفً وا ،عبداالله بن الحسين الكلابيّ 
  )البسيط):(3/168: ت.المتنبي، د( الأعداء

 ةٌ ـمُقْبِلَ  رِ ـــــــــــــــصْ النَّ  لُ ــــــــــــــــيْ خَ وَ  هُ تْ أَ ا رَ مَّ لَ 

 )13(لالَ لموا الحِ سْ أَ وانٍ عَ  يرُ غَ  بُ رْ الحَ و   

 مْ هُ بُ هارِ  ى كانَ حتّ  ضُ رْ الأَ  تِ اقَ ضَ وَ 

 ــــلاجُ رَ  هُ نَّ ظَ  ءٍ يْ شَ  يرَ ى غَ إذا رأَ   

  
قوله تعالى في وصف الحرج  معَ  قاليتع في البيت الثانيف
الثَّلاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إذا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ وَعَلى (: يقوالضّ 

؛ )118: التوبة( )الأَرْضُ بِما رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ 
لكنه تابع الوصف . ليحيل إليه ويكسب نصّه خصوبة دينيّة

 ،عتري الخائف المنهزمتي تهشة والهلع الليصل إلى حالة الدّ 

عب تغلغل في أعماق الرّ  شيء، فكأنّ  اف من لاه يخإنّ  ليقول
الذي أصابه ى له كشأن نفسه حتى صار يرى أشياء تتبدّ 

 ويُلحظ أن المتنبيوتلك غاية في تصوير الخوف،  ،ساالوسو 
ا من ا جديدً ليفتح أفقً في الصّدر  القرآنيّ  على التناصّ  يتكئ هنا

  .عجزالالمعنى في 
ولا ترضى  ،لّ تقبل الذُّ  لاة يمتلك نفسيّ لمّا كان المتنبّي و 
، حتفه ها، بل يطلب المعالي حتى لو كان فيكما يذهب يمالضّ 
، واصفًا حمن بن مبارك الأنطاكيّ مدح عبدالرّ  يفقول يإنّه ف

  )الخفيف):(3/193: ت.المتنبي، د(نفسه 
 اوّ الذّ  ــةِ ـــــــــــيَّ الحَ  نَ وى مِ ــــــــــالنَّ  ريدُ ما تُ 

 )14(لالِ ـــــالظِّ  دَ برْ لا وَ الفَ  رَّ ــــــــقِ حَ   

 وْ ك المَ لَ ن مَ ع مِ وْ ى في الرَّ ضَ أمْ  وَ فهْ 

 مِنْ خَيالِ  ـــــةٍ مَ لْ رى في ظُ سْ وأَ  تِ   

 بٌّ ــــِحـــو مُ نُ دْ يَ  زِّ ــــــــــــــــالعِ في  فٍ ــــتْ وَلِحَ 

 )15(قالي الذُّلِّ في  يَطُولُ  رٍ مْ عُ ولِ   

قُلْ يَتَوَفَّاكُم ( :من قوله تعالى "ملك الموت"عبارة وظّف ف
: السجدة( )مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذي وُكِّلَ بِكُمْ ثمَُّ إلى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ 

خياله إلى أبعد من ذلك حين وصف نفسه حلّق في  هلكن ).11
سرعة من ملك  ها أشدّ أنّ ب خاروالفَ  العلوّ  في مضائها نحوَ 

عن  اعدً تب، مرفوالشّ  ا للعزّ طلبً شيئًا لا يخاف ؛ إذ هو الموت
دٌ عْ بُ " ك الموتلَ مَ "عبارة ثماره است؛ وبذا يتّضح في غاروالصَّ  لّ الذُّ 

فأفاد من  حن،ب وقاست المِ ة عاشت التجارِ من نفسيّ  ابدذاتيّ 
ق تعلّ الحذر و وتوظيفًا لل ،أةرعة والمفاجسُّ تلك العبارة شدّة ال

 من غير ما يطلب منه  جزين حينالموت  كُ لَ مَ ، فكما بالمعالي
رعة ى تلك السُّ تعدّ  ثمّ ، لمعاليها لطلبفي  هفكذلك نفس ،تباطؤ

. ى قريب محسوسبمعنً يأتي ي كلمة إلى طيف الخيال في الظّ 
الموت، فنقله  كِ لَ ي يحاوره في سرعة مَ المتلقّ تصوّر نه بذا، فإو 

يقطع  وهو لام،في الظّ  ماإلى سرعة الخيال والخاطر وطيفه
، فأحال إلى سرعة مَلَكِ عةبسرعة غير متوقّ  ى الغربرق إلالشّ 

  .الموت ثمّ قفز إلى الطّيف
  

  التناصّ الإشاريّ الرّمزيّ 
يعدّ انفتاح النّصّ الشِّعريّ على خارجه وعلى العالم وسيلة 

وعليه، فالرّمز . من وسائل توسيع النّصّ وتكثيف المعنى
والإشارة نوع من الوسائل التي يدرك بها الشّاعر ما فاته من 
معانٍ قد لا يتّسع النّصّ لاحتوائها، فيوظّفها دعمًا لرأيه وبلوغ 

وقد تكون شخصيّة تراثيّة أو قصده، فتحلّ دَلالته محلّه، 
ويتميّز ). 153: 2011واصل، (تاريخيّة أو واقعيّة مبتكرة 

التناصّ الإشاريّ الرّمزيّ عن الإحاليّ بأنّه يوظّف شخصيّاتِ 
التّراث إشارةً ورمزًا واكتفاءً بها عن غيرها في وصول المُراد 
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والهدف، عن طريق استدعائها وتحويلها أو تحميلها تجربة 
واصل، ( .رة تضاف إلى تجرِبتها التي عُرفت بها تاريخيًّامعاص
2011 :151.(  
ا بشعره ملتحمً  التناصّ ه، فإننا نلمح أبا الطيّب يولج يعلو 

 اي تنافرً المتلقّ  أن يحسّ  غيرِ  نمبعد أن يصبغه بإبداعه، 
المتنبي، ( ولة وجيشهيقول في وصف معركة لسيف الدّ  ،بينهما

  )الكامل(:)4/181: ت.د
 انَ بالقَ  كِ سالِ المَ  ةُ قَ يِّ ضَ  قُ رْ طُّ وال

 على الإيمانِ  عٌ مِ تَ جْ مُ  رُ فْ والكُ   

 مــانَّ كأَ  ديدِ الحَ  رِ بَ وا إلى زُ رُ ظَ نَ 

 )16(بانِ قْ العِ  بِ مناكِ  ينَ بَ  نَ دْ عَ صْ يَ   

 هاوسَ فُ نُ  مامُ الحِ  ييحْ يُ  سٍ وارِ فَ وَ 

 وانِ يَ الحَ  نَ مِ  تْ سَ يْ ها لَ نَّ كأَ فَ   

  
آتُونِي زُبَرَ الْحَديدِ (: من قوله تعالى، بر الحديدزُ أشار إلى ف

دَفَينِ قَالَ انْفُخُوا في  ،)96: الكهف( )حَتَّى إذا سَاوى بَيْنَ الصَّ
 على أنّ . يأجوج ومأجوج القرنين حين بنى سدّ  يف ذوص

فغدت جيش سيف الدّولة، لا رمزً غرضه و لها خدمة مجالشّاعر د
الجيش  قوّة إشارة إلى ؛ةبغة شاعريّ ذات صِ  يهورة لدالصّ 

رمزًا ، ا آخرَ القرآن الكريم توظيفً  عَ م ف التناصّ وظّ  ومنعته؛ وبذا
صورة جيش الكفر في كثرتهم كيأجوج ف ة واضحة بعيدة،شار بإ

. ذي القرنين دّ كس منيع سدّ فولة سيف الدّ أمّا جيش  ومأجوج،
فجاءت ا للمعنى، تكثيفً  التناصّ بورة حملت الصّ وهكذا، فقد 

ة ة الإيحائيّ غويّ للاحمة باللُّ مستعينة متقابلتين صورتين مُنتِجةً 
ا لذ ؛ة على المعنى الشِّعريّ أضفتها الجملة القرآنيّ التي البعيدة، 

ا إلى واو الجمع مبالغة في استخدم الفعل الماضي مسندً  تراه
على ثبوت  الفعل الماضي ةلالاستثمار دَ  ورة منتضخيم الصّ 

ة فهي صبغة متنبئيّ  ،الكثرةلالة واو الجمع على ودَ  ،الحدث
وفي  ،انطلق منها إلى أبعد المعاني ، ثمّ أبو الطيّب دمجها

: انظر مثلاً (القرآنيّ  التناصّ مثل هذا  من عديدةٌ  ديوانه مواضعُ 
، 4/100، 203، 2/118، 377، 158، 1/20: ت.المتنبي، د

265.(  
ه ما ي أنّ ل للمتلقّ حتى ليخيّ  ى شاعرناوتزدحم المعاني لد

ولفت نظره إلى  ،ه بالمعنىفكر  إلا لأجل إشغال التناصّ  فوظّ 
أنشده ه فرجل جاء ي هذا السِّياق، يتحدّث عنفو  .أبعد غاية

قد عدّ ف ا فوقهي لا يرى شاعرً المتنبّ لمّا كان ا من الشِّعر، و غريبً 
بصيغة جديدة فخرج  ؛يبيع البضاعة لصاحبها كمن جلالرّ  هذا

 :)1/145: ت.المتنبي، د( لاقيّ؛ إذ القرآن صّ نّ مشيرًا إلى ال
  )الوافر(

 ا ليحً مادِ  كَ كيلُ ي وَ نِ مَ مَّ يَ تَ 

 ريباالغَ  رِ الشِّعْ  نَ ني مِ دَ شَ نْ وأَ   

 يلٍ لِ على عَ  الإلهُ  كَ رَ آجَ فَ 

 يبابطَ  هِ بِ  يحِ سِ إلى المَ  تَ ثْ عَ بَ   

وَأُبْرِئُ الأَْكْمَهَ ( :من قوله تعالى ،بّ ته إلى المسيح والطّ ر اشفإ
لا  ؛ إذ)49: آل عمران( )وَالأَْبْرَصَ وَأُحْيي المَوتَى بِإِذْنِ االلهِ 

لمّا كان المتنبّي رائدًا في الشِّعْر و  .حاجة للمسيح إلى طبيب
شغل ذهن بذا و  !وصنعته، فمن ذا الذي يطربه بشعره بعدُ؟

عليلاً  اطبيبً  بأن بعث إليه فاجأهُ  عاء بالأجر، ثمّ ي بالدّ المتلقّ 
، فأشار به الموحي بما وراءه من معانٍ  )المسيح(بلفظ مشيرًا 

لك من تزاحم المعاني وتتابع إلى الطّبّ وبالشِّعر إلى نفسه؛ وذ
  .ا في مكانهغرضً  مؤدٍّ  الفلسفة بتناصّ الإشارة و  الإغراق في

 د في شعرولَّ  تناصّ مال تداخل المعاني معَ ممّا يُلحظ أن و 
مغرقةً في العمق والخيال، فتشابُك المعاني  إبداعاتٍ  المتنبّي

ة ة ثقافات فلسفيّ الممزوجة بعدّ  تهفي نفسيّ ببعضها وتواريها 
فقال في مدح  ،هلاتاخيا في ا بديعً ة أنتج لونً ة وفكريّ وصوفيّ 
  )البسيط(:)1/172: ت.المتنبي، د( كافور
 هِ عِ سامِ في مَ  ؤالٍ سُ  لَّ كُ  نَّ أَ كَ 

 وبِ قُ عْ يَ  فانِ جْ ي أَ فِ  وسفَ يُ  يصُ مِ قَ   

 ــةٍ لَ ئَ سْ مَ بِ  يهِ عادِ أَ  هُ تْـــــــــــزَ غَ إذا 

 ــــــوبِ لُ غْ مَ  يرِ غَ  شٍ يْ جَ بِ  هُ تْ زَ غَ  دْ قَ فَ   

العطاء  كيف يكون؟ ثمّ السّائل فالمعاني عنده هي سؤال 
ها كلّ ؟ أجفان يعقوبمعَ قميص يوسف،  ثمّ  ؟كيف يجيبه

وقميص  ،الجزيل العطاءبائل يقابل سؤال السّ إذ  ؛متداخلة
إشارة  )جفانالأقميص و ال(كلاهما يوسف يقابل أجفان يعقوب، و 

اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذا فَأَلْقُوهُ عَلى وَجْهِ ( :وتعالق معَها الآيات إلى
فَلَمَّا أَنْ جَاءَ البَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلى وَجْهِهِ (، و)93: يوسف( )أَبِي

أجفان يعقوب من  متصّ ا هى أنّ عل ،)96: يوسف( )فَارْتَدَّ بَصِيرا
تْ عَيْناهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ (: لآيةا ، )84: يوسف( )وَابْيَضَّ

وارد لتتابع التّ ذلك داخل و هذا التّ إنّ فوعليه، . ا سبقهاوممّ 
 فرح نّ إليقول  ؛بالمعنى اجً و خر  عدّ الأفكار في ذهن الشّاعر يُ 

قميص البشرى ب هتكفرح يعقوب حين جاءالممدوح بالسّؤال 
 ثمّ  ، فاستدعى الرّمز والإشارة اختصارًا وتكثيفًا للنّصّ،يوسف

 له سوىلب الا غ أنْ  انطلق منهما متّكئًا على التناصّ ليؤكد
 إلىا طريقً  التناصّ  خذتة اتّ ة معنويّ وهذه إشكاليّ  .ائلينجيش السّ 

تعدّ من قبيل و ، الأفكار وتداخلها وختلالتصوير والمبالغة 
: انظر( إليهاأبو الطيّب المتنبّي بق ما سُ  التي ةيّ الشِّعر ب تراكيال

  ).1/162: ت.المتنبي، د
جوانب بلاغيّة  ارً مثستم يّ القرآن ينفتح شاعرنا على النّصّ و 

، ويتّضح هذا في مثل قوله إذ شعره خدمةً لغرضه وتقويةً لمتانة
: ت.المتنبي، د( لطان يستعطفهكتب من الحبس إلى السّ 
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  )المتقارب(:)1/346
 جاالرَّ  طاعِ قِ انْ  دَ نْ عِ  كَ تُ وْ عَ دَ 

 يدِ الورِ  لِ بْ حَ ي كَ نِّ مِ  وتُ والمَ  ءِ   

 ـــــــــــــــــىلَ بِ راني الْ بَ ا لمَّ  كَ تُ وْ عَ دَ 

 ديــــــــــــــــدِ الحَ  لُ قْ ليَّ ثِ جْ رِ  هنَ وْ أَ وَ   

 معَ  جعل التناصّ ، فالموت دنوّ ب أحسّ  فإنّه من شدّة العذاب
وَنَحْنُ أَقْرَبُ (  :من قوله تعالى ،لطانله عند السّ  االقرآن شفيعً 

موت جرّاء ال لقربإشارة  يوه، )16: ق( )إِلَيهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ 
؛ بهذه العبارة الموحية ا كثافة الرّمز والإشارةلهحمّ  ثقل القيد،

نافذًا منها إلى تصوير اقتراب  لطان إلى حاله،ا لنظر السّ جلبً 
  .الموت، فجاءت منسجمةً في مكانها من النّصّ الحاضر

القرآن  إشاراتمن  اخذً تّ م ،وميّ د الرّ ويمدح مساور بن محمّ 
ابقة والقرون الخاوية سبيلاً إلى الكريم في وصف الأمم السّ 

  )الكامل(:)1/251: ت.المتنبي، د( فيقول ،ا وثناءً المبالغة مدحً 
 تْ رَ ادَ وغَ  لامَ المَ  هُ عُ سامِ مَ  تْ غَ لْ أَ 

 لوحُ تَ  ئامِ اللِّ  فِ نْ على أَ  ةً مَ سِ   

 هُ رُ كْ وذِ  ونُ رُ القُ  تِ لَ ذي خَ ذا الّ ــــــــه

 روحُ شْ ها مَ بِ تْ في كُ  هُ ديثُ حَ وَ   

من  ما خلا في ابقةفي الكتب السّ  الممدوح مشروحٌ  رُ كْ ذِ فَ 
 :من قوله تعالى يّ،القرآن النّصّ كأ على اتّ قد فوبذا القرون، 

 )أفٍّ لَكُما أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتْ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي(
تقادم  وصفل جميلاً غرضًا التعبير هذا  ىدّ ، فأ)17: الأحقاف(
في  يهثناء الناس علإشارة لخلود مدحه و  من، جعله الشّاعرزّ ال

  .كره ومكانتها في انتشار ذا رائعً وتوظيفً  ابق والحاضر،السّ 
خُذُوا ما (  :قائلاً بني إسرائيل  -سبحانه-خاطب االله ا ولمّ 

فقد  ،)171: الأعراف( )آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا ما فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ 
ا لسيف مدحً و ا استهزاءً بهم، ليخاطب قومً إشارة ي أخذه المتنبّ 

  )المتقارب(:)3/28: ت.المتنبي، د( لو قي ؛ إذولةالدّ 
 وارُ ذِ واعْ  هِ بِ  مْ تاكُ أَ وا ما ذُ خُ 

 لِ في العاجِ  ةَ نيمَ الغَ  فإنَّ   

 مْ كُ عامُ  كمْ بَ جَ أعْ  كانَ  وإنْ 

 لِ ابِ قَ  نْ مِ  صَ مْ وا إلى حِ ودُ فعُ   

ا في رً ي استهزاءً وتندُّ استخدمه المتنبّ  ،بليغ فالخطاب قرآنيّ 
 =أتاكم : ه في الوقت نفسه خالف بين أصل الفعلينلكنّ  هؤلاء،
ا في نً تفنّ ؛ لمخالفة المعنى من المجيء إلى الإعطاء ؛آتاكم

وإبقاء لأسلوب  ز المعنى من المعنى،ية في تميودقَّ  غة،أفعال اللّ 
  .و عليهلى ما هبالإشارة إ القرآن الكريم

 اهيديره على معن ثمّ ، من القرآن الكريم إشارةويستلهم المعنى 
: فقال سبحانه ،رمر الحُ الكريم الأشه ا ذكر القرآنلمّ  ؛ إذالمراد

إنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ االلهِ اثْنا عَشَرَ شَهْرًا في كِتابِ االلهِ يَوْمَ (

 فإنّ  ،)36: التوبة( )خَلَقَ السَّمَواتِ وَالأَرْضَ مِنْها أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ 
 لاً ئقا ،فاتك في رثاء هغلمان وصفلهذه العبارة رمز بالشّاعر 

  )البسيط(:)4/157: ت.المتنبي، د(
  هِ تِ طاقَ  قَ وْ فَ  ناهمْ قَ بِ  اغو لَّ بَ  دْ قَ 

 مِ مَ الهِ  نَ مِ  مْ يهِ ما فِ  غُ لُ بْ يَ  يسَ لَ وَ   

 مْ هُ سَ فُ نْ أَ   أنَّ إلاّ  ةِ في الجاهليّ 

 مِ رُ الحُ  رِ هُ شْ في الأَ  بِهِ  نَّ هِ يبِ طِ  نْ مِ   

ها ت إليه كأنّ اطمأنّ نفوسهم قد طابت بالقتل و  ا أراد أنّ فلمّ 
رم عن ة في الأشهر الحُ الجاهليّ  سكنت رم، كمافي أشهر حُ 

، )50: 1963، عزام، 4/157: ت.المتنبي، د: انظر( القتال
به ليركّ  إشارة؛ رمالأشهر الحُ  في عن القتال الكفّ  أخذ معنىفقد 

بأنّ نفوسهم رضيت بالقتال كما رضيت  على وصف الغلمان
  .الجاهليّة بالكفّ عن القتال في تلك الأشهر

 ةر اشوإ كامنة في نفسه،  غراضٍ لأ ارمزً  التناصّ خذ من ويتّ 
: ت.المتنبي، د( ل في صباهو قيف ساكنهم،ده بين من يإلى تفرّ 

  )الخفيف( :)1/323
 يبٍ جِ بُ عَ جْ ا فعُ جبً عْ مُ  نْ كُ أَ  إنْ 

 زيدِ مَ  نْ مِ  هِ سِ فْ نَ  وقَ فَ  دْ جِ يَ  مْ لَ   

 يوافِ القَ  بُّ رَ دى وَ النَّ  بُ رْ أنا تِ 

 سودِ الحَ  ظُ يْ غَ دا وَ العِ  مامُ وسِ   

 ــــــــــــها االلهُ داركَ تَ  ــــــــــــــــةٍ مَّ أنا في أُ 

 مــــــــــودِ في ثَ  ــــحٍ الِ كصَ  ريبٌ غَ   

لجأ ؛ لذا اده عن غيره يرى نفسه غريبً فلإعجابه بنفسه وتفرّ 
عليه  ،صالح مشيرًا إلى تفرّدالقرآن الكريم  التناصّ معَ  إلى

 :من قوله تعالى، في قومه حين لم يعرفوا قدره ومكانه ،السّلام
، فاستدعى شخصيّة )73: الأعراف( )وإلى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا(

النبي صالح، عليه السّلام، وحمّلها تجربة شخصيّة معاصرة، 
وأظهر في البيت الأول محاكاة لآيات القرآن الكريم حين كرّر 

: الرّعد( )تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ  وَإِنْ (: لفظ العجب ثلاث مرّات
حمّل الرّمز تجرِبة أخرى بالإشارة إلى عدد الأيام  مَّ نْ ثَ ومِ ، )5

: ت.المتنبي، د( قولهعليه السّلام، ب ،صالحفي قصّة 
  )الخفيف( :)1/319

 الٍ صَ وِ ي بِ نِ تَ رْ رَ سَ  مٍ وْ يَ  يَّ أَ 

 دودِ صُ بِ  ةً لاثَ ني ثَ عْ رُ تَ  مْ لَ   

 إلاَّ  ةَ لَ خْ نَ  ضِ رْ ي بأَ امِ قَ ما مُ 

 )17(ودِ هُ اليَ  ينَ يح بَ سِ المَ  قامِ مُ كَ   

 -عليه السّلام- ة صالح قصّ  امتصّها من عدد الأيام الثلاثةف
فَقَالَ (: من قوله تعالى دود،رور مقابل الصّ عندما أشار إلى السّ 

استدعاها رمزًا ، ف)65: هود( )تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ 
ناتالي، (بصيغة جديدة إشارة نصيّة إلى اختيار الشّاعر 
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-سى يع ه بقصّةدتفرّ و عطف على غربته  ثمّ ، )129: 2012
بينه وبين من  مبالغة في التضادّ  ؛بين اليهود -عليه السّلام

إلى  ز عليه ليوحيَ ا ركّ رمزً  فظهر التناصّ  هم،انييعيش بين ظهر 
، فالتعالق بين القصّتين نفرادغربة وهموم الاه يقاسي الين أنّ المتلقّ 

 ،عيسى وصالح كما هو شأن وموقف الشّاعر من الغربة،
ممزوجة من الغزل القصيدة بدت قومهما، و  معَ  ،عليهما السّلام

نّه شكّل منها سياقًا ممزوجًا معَ معالي، لكال الفخر وطلبو 
  .مشاعره وأحاسيسه إشارة إلى دَلالة الرّمز وإيحاءاته

من النّصّ القرآنيّ موظِّفًا مز الرّ ه، فإنّ شاعرنا يستثمر يعلو 
: ت.المتنبي، د( يقولة إلى فظاعة الأمر، فر اشدَلالته إ

  )المتقارب( ):1/347
 تُ دْ رَ وى أَ عْ دَ  ينَ ا بَ قً فارِ  نْ كُ وَ 

 عيدِ بَ  وٍ أْ بشَ  تُ لْ عَ وى فَ عْ ودَ   

 لي تَ دْ ما جُ  كَ يْ فَّ كَ  دِ و وفي جُ 

 مودِ ى ثَ قَ شْ أَ  تُ نْ كُ  لوْ سي وَ فْ نَ بِ   

وذلك من  للقبح وشناعة الفعل، ارمزً  ف أشقى ثمودوظّ  ذإ
وهي من ، )12: مسالشّ ( )إذِ انْبَعَث أَشْقَاهَا( :قوله تعالى

ه ما كان إلى أنّ  ةر اشإمز رّ في استحضار ال ييات المتنبّ تجلّ 
غاية  إلى ةر اشإ) لو(مها بلفظ قدّ  ثمّ ، ما لقي ىأشقى ثمود ليلق

مِنْ إرادة " أرادَ :"فبغيته واضحة، يخاطبه ليفرّق بين؛ فةالصّ 
  .التي تدلّ على الحدث؛ إذ بينهما فرق بعيد" فَعَلَ "النفس، و

د بن زريق مز قوله في مدح محمّ ويشاكلها في الرّ 
  )الكامل(:)2/198: ت.المتنبي، د( الطرسوسيّ 

  هُ ـــــــــيَ رأْ  ملَ عْ نين أَ رْ ذو القَ  كانَ  وْ لَ 
 وسامُ شُ  نَ رْ صِ  ماتِ لُ ا أتى الظُّ لمّ   

 هُ فُ يْ سَ  رَ عازَ  سَ أْ رَ  فَ صادَ  كانَ  وْ أَ 

 يسىا عِ ــــــــــــيعْ لأَ  كةٍ رَ عْ مَ  مِ وْ في يَ   

  هِ ـــــــــــــــــمينِ يَ  لَ ثْ مِ  رِ حْ البَ  جُّ لُ  أو كانَ 
 ىوسَ فيه مُ  ازَ ى جَ حتّ  قَّ شَ ما انْ   

ا رموزً المتنبّي خذها ات اتّ ة تناصّ عدّ  المقطوعة حوتإذ 
، مازجًا لها بمهارة ا لقدر الممدوحمً يعظتا وثناءً و متتالية مدحً 

ا رمزيًّا لمغزًى يريده  : انظر(فنيّة، فوظّف الشّخصيّة تناصًّ
، فالأولى رمز إلى ذي القرنين ؛)153-152: 2011واصل، 

وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ (  :من قوله تعالى
فلو أدرك الممدوح ذا القرنين لاستنار  ،)83: الكهف( )مِنْهُ ذِكْرًا

وإحياء الموتى، فلو  عيسى وعازر في الطبّ لوالثانية رمز  ،برأيه
الذي  -عليه السّلام- كان المقتول عازر وكان الطبيب عيسى

 :من قوله تعالى ،هئإحيا عن يحيي الموتى بإذن االله لعجز
ها إلي، والثالثة أشار )49: آل عمران( )ذْنِ االلهِ وَأُحْيي الْمَوتَى بِإِ (

من  ،له البحر عندما شقّ  ،عليه السّلام ،ة موسىقصّ  إلى ارمزً 

فَأَوْحَيْنا إِلى مُوسَى أَنْ أَضْرِبْ بِعَصاكَ الْبَحْرَ ( :قوله تعالى
 فلو كان. )63: عراءالشُّ ( )فَانْفَلَقَ فَكانَ كُلُّ فِرْقٍ كالطَّوْدِ الْعَظِيمِ 

ما استطاع لَ  الممدوح مثل كفّ  موسى الذي شقّه بعصاه بحر
وتلك من الإشارات . ويقطعه عن العطاء هموسى أن يشقّ 

 ارً مثعلى الممدوح مستأبو الطيّب أضفاها  ،ة المبالغ فيهامزيّ الرّ 
، وبذا أكسب نصّه هى غايتلإا للوصول رمزً  القرآنيّ  صّ نّ دَلالة ال

تحمل أبعادًا تاريخيّة  خصوبة بتوظيف شخصيّات تراثيّة
  .إنسانيّة

 تناصّ ال على المتنبّي تركيزبناءً على ما سلف، فإنّ 
ومن  ،المدحه وسيلة لغرض خذتّ ؛ إذ ار في ديوانهثُ كَ  الإشاريّ 

  )الخفيف( :)3/194: ت.المتنبي، د(ه لو قذلك 
 رْ والضِّ  رِ حْ والبَ  رِ دْ للبَ  داتٍ عامِ 

 ضالِ فْ المِ  باركِ المُ  ابنِ  ةِ غامَ   

 ــــــلْ في المُ  ليمانَ سُ  رْ زُ ه يَ رْ زُ يَ  نْ مَ 

 مالِ ا في الجَ فً وسُ لالاً ويُ جَ  ـــــــــكِ   

إشارة لك و ا لسعة المُ رمزً  -عليه السّلام-خذ من سليماناتّ  قدف
سن ا لغاية الحُ رمزً  -عليه السّلام-لجلال، ومن يوسف إلى ا

لك سليمان وصف مُ الكريم في  القرآناستثمر معاني والجمال، ف
قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لا يَنْبَغِي (  :ه تعالىلو ق نم

سن ووصف حُ  ،)35: ص( )لأَِحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَّابُ 
فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ (: ه تعالىلو قمن  اكً لَ مَ  نَّ ظُ حتى يوسف 

مَا هذا بَشَرًا إِنْ هذا إلاّ مَلَكٌ  وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حاشَ اللهِ 
وتعالق معهما  مزينه غاير في الرّ أنّ  غيرَ  ،)31: يوسف( )كَرِيمٌ 

ا ذكر سليمان أضفى فلمّ  بانفراد كلّ منهما بميزة ليست لغيره،
ا ذكر يوسف أضفى عليه هة، ولمّ بّ لك جلالاً وأُ عليه هيبة المُ 

ممزوجتين  تينمز إلى صور جمعهما له فصار الرّ  الجمال، ثمّ 
 لحظ عينَ  ثمّ  في المُلك، وحسنًا وبهاءً في المنظر، هيبة وجلالاً 

فأضاف إليها صورة من واقع  ،همعَ  انفي وعقله أين يطوِّ المتلقّ 
 يكون خشية من أن ؛ي وروحهى يشبع نفس المتلقّ محسوس حتّ 

: ت.المتنبي، د( فقال ،قلُ سن خُ لا يتبعه كرم وحُ  نسذلك الحُ 
  )الخفيف(:)3/195

 هِ في ثُ يْ الغَ  كُ ضاحِ ا يُ بيعً رَ وَ 

 عاليالمَ  رياضِ  نْ مِ  رِ كْ الشُّ  رَ هَ زَ   

 ــــــبا بنسيمٍ الصَّ  هُ نْ نــــــــا مِ تْ حَ فَ نَ 

 الآمـــــــالِ  تِ ا في مـــــــيِّ وح ــًرُ  دَّ رَ   

 وردّ  ،حكالضّ  :هما ،ه ركز المدح على وصفينويُرى أنّ 
 ،سليمان ويوسف ،مزينما بين الرّ  ةمءوا؛ مبعث الأملل وحالرّ 

 :ه ضحوك مبتسمسليمان بأنّ  وصف نحيف. السّلام ماعليه
بيع ى بوصف الرّ ثنّ ) 19: النمل( )فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا(

 ا كان يوسفولمّ  الكريم، ا لوصف القرآناحك استشفافً الضّ 



  إبراهيم، مفلح ضبعان الحويطات، محمود حسين الزهيريعبداالله محمود ...                                                 التناصّ القرآنيّ في

- 1626 -  

 :أكبرنهوالأمل في نفوس النّسوة حين وح الرّ  ه ردّ جماله كأنّ ل
في ، ردّ الأمل )31: يوسف( )فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ (

فَلَمَّا أَنْ (: عندما جاءته البشرى -عليه السّلام-نفس يعقوب 
، )96: يوسف( )جَاءَ البَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرا

ة في مسحة إبداعيّ  تبدا وبذالأمل في النفوس،  فأشار إلى
  .لالة مصاحبة لرمزهادَ  وتوظيف كلّ  ،مزورة والرّ متابعة الصّ 

 ،ي وعقلهذن المتلقّ لأُ  ل معلومةايصى إلإ امز هدفً خذ الرّ ويتّ 
 ،قليلاً مضمحلاًّ  العربيّ  وجد فيها العنصر بلاد فارسزار  حينف
توصيف في  لاً ئقا بألوان من الغربة والحنين، روحه شتجاف

  )الوافر(:)4/251: ت.المتنبي، د( حاله
 فيهايَّ برَ ى العَ تَ الفَ  كنَّ لَ وَ 

 سانِ واللِّ  دِ واليَ  هِ جْ الوَ  ريبُ غَ   

 فيها لو سارَ  ةٍ نَّ جِ  بُ لاعِ مَ 

 مانِ جُ رْ تُ بِ  لسارَ  ليمانٌ سُ   

ة رأى العرب قلّ  تكثيفًا للفكرة؛ ذلك أنّه لمّامز الرّ  وبذا جاء
ة لا تفهم، بلكنة أعجميّ  اهسكّانه ميكلّ  حلّ  أينما ،بلاد فارسفي 
عليه - سليمان الكريم فاستدعى شخص بتصوير القرآن ناعاست

؛ يرى لغة الطّ حتّ رمزًا للقدرة على فهم جميع اللّغات  -السّلام
مبالغة في تصوير عجمتهم معاناة نفسه و  ريصو تلإفادة 

نا ياأَيُّها النَّاسُ عُلِّمْ ( :قوله تعالى ، فتعالق معَ وصعوبة لغتهم
  ).16: النمل( )مَنْطِقَ الطَّيرِ 
، وحمّلها القرآن الكريم متصّ أبو الطيّب آياتاقد فوعليه، 

ه فكانت في مكانها نصّ شعره و معَ ها تجربة شخصيّة، ثمّ مزج
 وعقل ذكيّ  ،ة عميقةا يتلألأ من نفسيّ اهيً ز  اا رمزيًّ ية غرضً مؤدّ 

ه لوحة كأنّ  ،لهويجمّ  غرضه وشعرهيخدم  مفرط، فغدا التناصّ 
اللتان تتأتّيان من  وتفوّقه ة مبدعة، وتلك هي قدرة الشّاعرفنيّ 
الغائب  صّ في غرضه وصورته ما بين النّ  تهمءوام يّةكيف
ين ة جديدة تحمل ميزات النصّ ليخرج بفنيّ  ؛الحاضر صّ والنّ 
ب ي ويشحذ ذهنه ويقرّ المتلقّ  ليحثّ  ا للتناصّ ا، وتعطي أدوارً معً 

في  الإبداع الذاتيّ من غيرِ إغفال ولة، سر وسهفي يُ  له المعنى
  .التلوين والتزيين

  خاتمة
، ة نتائج وملاحظاتالبحث إلى عدّ  صَ لُ خَ وبعدُ، فقد 

  :أبرزها
طريقاً  القرآنيّ  خذ من التناصّ ي كان  يتّ المتنبّ أبا الطيّب  أنّ  .1

 .الشِّعريّ  غويّ غ مراده اللّ و إلى بل

من القرآن أبو الطيّب المتنبّي المعاني التي استقاها  أنّ  .2
كأ إلى معانٍ بعيدة تحتاج إلى إعمال ذهن الكريم كانت متّ 

القرآن الكريم إلى  يانطلق من معان؛ فقد ن ما هيحتى يتبيّ 
من الشُّعراء، ولذا  سبقه نيَ مَنْ اعم متجاوزًاة تجديديّ  معانٍ 

فكثيرًا ما يشعر المتلقّي لشعر أبي الطيّب أنّه أمام معنًى 
جديد؛ فطريقته المفضّلة هي التحليق في آفاق التناصّ ليقع 

 .ى غير مسبوقبمعنً على المعنى المراد 

ات أبي الطيّب تناصّ عدد من ات في بعض الإشكاليّ  وجود .3
ه رك أو الإلحاد، لكنّ الشِّ ب المتنبّي، حتى إنّه اتّهم في بعضها

 بل ،اكفرً  تيمكن توظيفها لأغراضه، وليس يَ كان يراها معان
 .وشططًا غالبًا مبالغة عالية

 في فه ليطوّ نّ إى حتّ  ،ي عاليةالمتنبّ أبي الطيّب ة خياليّ أنّ  .4
، ممّا يجعله فه في شعرهى يوظّ ا عن معنً الآفاق بحثً 

فيحمّلهما تجرِبة شخصيّة معاصرة  يستدعي الرّمز والإشارة،
 .تضاف إلى تجرِبتها التاريخيّة

محاكاة لأسلوب القرآن  التناصّ أنّ أبا الطيّب المتنبّي وظّف  .5
ورة وعباراته العظيمة، فكان المسعف في تأدية الغرض والصّ 

 .، وبذا كَفَتِ الإشارة والرّمز عن الإيغال في النصّ امعً 

 التناصّ من خلال  ةمزيّ الرّ أنّ أبا الطيّب المتنبّي اتّكأ على  .6
القرآنيّ فوظّفها في أغراضه من غير أن تفرض ذاتها؛ إذ 

 .على نحوٍ سلس منسجم معَ شعرهمزجها 

أنّ بعض تناصّات المتنبّي كشفتْ عن توجّهات عقديّة  .7
وفكريّة، من مثل إلماحه إلى بعض الأفكار الشِّيعيّة 
والإشارات الصّوفيّة، وغالبًا ما يأتي ذلك مواربةً وإيحاءً لا 

  .مباشرةً وتصريحًا
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ABSTRACT 
This research focuses on the Quranic intertextuality in the poetry of Abu at-Tayyib al-Mutanabbi. Therefore, the 

research aims at displaying the forms of Quranic intertetxuality and the technical means employed by the poet 

while using it. Within this context, it is fair to indicate that Al-Mutanabbi has implemented intertextuality in both 

its kinds "reference" and "indicative" as a way to reach his poetic destination via generating new, suggestive, and 

innovative connotations and images from the meanings of the Holy Qur'an. Moreover, Al-Mutanabbi has replaced 

the indication and clarity by the code and reference to get close to his goal. Furthermore, in order to understand 

what death short and expansion of meaning by the shortest and most expressive words, Al-Mutanabbi's reference 

was made to the previous texts, particularly the Holy Qoran. Thus, this paves the way to intensify the meaning in 

one hand, and access to the prospect of a broader meaning on the other hand. Additionally, the Quranic text 

provides the creative person with broad potential to receive it effectively, on the light of what the Holy Qur'an 

holds in the memory of the reader as well as its high effectiveness in one's life. 
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